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 المقدمة
 ،ويكافئ مزيده ،ويدفع نقمه ،حمدا يوافي نعمهالحمد لله رب العالمين 

 ،ين وبعدوالصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمع
اََ َُلِِطُۡفََِيرُيِدُونَ :تعالى الله فيقول َٰههِمََِۡلَلَِّٱَنوُرَ َو  فوۡ 

 
ََِمُتمَِ َلَلَُّٱوَ َبأِ َۦنوُرهِ

ل وَۡ رهِ ََو  َٰفرُِونَ ٱَك  تعرضت السنة النبوية الشريفة فقد  ،[8الصف:] ٨َلۡك 
منذ العصور الأولى للإسلام. ومنذ من الحاقدين والحاسدين للطعون والشبهات 

اية القرن العشرين تعرضت السنة لحملة طعون وشبهات مغرضة من بد
المستشرقين بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في أهم مصادر 

رجالا في القديم والحديث جهابذة و ولكن الله تعالى هيأ لهذه الأمة  ،شريعتهم
نوا الحق فبي   ،ومن افتراءات المغرضين ،حفظوا السنة وصانوها من عبث العابثين

وردوا  اوفندو  السنة المطهرة عن حياض واداذو  ،من الباطل والصحيح من السقيم
ومن أهم هؤلاء الطاعنين في بالحجة والبرهان.  الطاعنين ئكولأشبهات على 

 يتناولو شاخت. جوزيف جولدتسيهر و إجناتس  :ناالسنة المستشرقان اليهودي
ليهما فيما يتعلق بنقل السنة نقد آراء هذين المستشرقين والرد ع هذا البحث

 ذان المستشرقانالإسناد. فهنقد المتن و على في ذلك النبوية الشريفة والاعتماد 
يرون أن  ،الذين انخدعوا بآراء المستشرقينومن أيدهما من المسشرقين والمستغربين 

الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدي المسلمين اليوم قد وضعه واخترعه 
وأن المنهجية التي اعتمدها  ،والمذاهب الفقهية الإسلاميةأصحاب الفرق 

وأنها اعتمدت على نقد السند دون المتن.  ،المحدثون في نقد الحديث غير علمية
ومما يؤسف له أن نتائج دراسات هذين المستشرقين هي المعتمدة اليوم في 
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لأوسط في الأوساط الغربية وفي الجامعات الأوروبية والأمريكية وأقسام الشرق ا
وخلصت المقالة إلى نقض مزاعم المستشرقَ ينن ومن أيدهما بالأدلة  ،الغرب
وأكدت ما قاله العلماء المسلمون من أن منهجية النقد التي اعتمدها  ،العلمية

المحدثون والفقهاء المسلمون للتثبت من صحة الحديث وقبوله هي منهجية علمية 
  نقدوا السند نقدوا المتن. وأن علماء المسلمين كما ،وشاملة وصحيحة

 ولهذا ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة وتوصيات.
وأهمي    ة الس    نة  راء المس    لمين ح    ول منهجي    ة توثي    قلآالقس    م الأول: ع    رض 

 .السند والمتن معا على قدفي النالاعتماد 
ة عرض لآراء المستغربين والمستشرقين فيم ا يتعل ق بتوثي ق الس ن والقسم الثاني:

 ونقد المتن والرد عليهم.
الخاتم ة وأخ يرا ت أ   ،: نظرية الإسناد عن د ش اخت وال رد علي هوالقسم الثالث

 والتوصيات.
أش  كر عم  ع المل  ك فه  د لطباع  ة المص  حف الش  ريف عل  ى عق  ده  ويس  رني أن

ه ذه الن دوة المبارك ة  ،عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوي ة :لندوة
وإن  أ أش  كر ك  ذلك المس  ؤولين  ،وال  تي أس  أل الله تع  الى له ا التوفي  ق ،الرائ  دةالمهم ة 

وأس  أل الله تع  الى له  م مزي  دا م  ن التق  دم والنج  ا  في خدم  ة   ،والع  املين في اعم  ع
وأن يزي  د الله تع  الى ه  ذا البل  د  ،كت  اب الله تع  الى والس  نة والس  يرة النبوي  ة الش  ريفة

 ع عيب. إنه سمي ،الطيب رخاء وأمنا وطمأنينة



 3 

 را  المسلمين حول منهجية تويي لآعرض : القسم الأول
 السند والمتن معا قدن على الاعتمادبالسنة 

 

 تمهيد
 في توثيق السنة وأهمية الإسناد آراء المسلمين

عل     م  (1)إلى قس     مين رئيس     ين هم     ا عل     م الح     ديث النب     وي الش     ريفينقس     م 
العل م ال ذي » رواي ة فه و:  أم ا عل م الح ديث ،وعلم الح ديث دراي ةرواية الحديث 

فع ل أو تقري ر أو  يقوم على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو
أو عل  م وأم  ا عل  م الح  ديث دراي  ة  ،(2)« ص  فة خَلنقي  ة أو خيليقي  ة نق  لا دقيق  ا مح  ررا

معرف   ة القواع   د ال   تي يع   رف به   ا  »مص  طلح الح   ديث فه   و كم   ا يق   ول اب   ن جماع  ة:
وه  و ك  ذلك عل  م يع  رف من  ه حقيق  ة الرواي  ة وش  روطها  ،(3)« أح  وال الس  ند والم  تن
 .(4)وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها ،وأنواعها وأحكامها

               
ولمزي   د م   ن وح   دل الش   يء ح   دوثا: وق   ع، وج   د. ( تع   أ كلم   ة الح   ديث الجدي   د ض   د الق   ديم، وتع   أ القص   ة، 1)

لغفور عط  ار، )ب  يروت: دار العل  م عب  داالمعلوم  ات انظ  ر: إسماعي  ل ب  ن حم  اد الج  وهري، الص  حا ،  قي  ق أحم  د 
لس     لام ه     ارون عبداب     راهيم مص     طفى و إ، و 291- 298، ص: 1، ج:2(، طم1191/ه1311للملاي     ين، 

ص   با ، ، ومحم   د ال161، ص: 1وآخ   رون: المعج   م الوس   يط، )الق   اهرة: عم   ع اللغ   ة العربي   ة، لا ت. (، ج: 
 .141 -131ص:  (،ه1412/م1182مصطلحه، بلاغته، كتبه، )بيروت:  الحديث النبوي،

Th. W. Juynboll, art." HADITH “, EI 1 , vol. iii , p.189 ; J. Robson, 
art. “ HADITH “, EI 2 , vol. iii, p. 26 . 

عطي   ة وموس   ى محم   د عل   ي، )الق   اهرة: دار  ع   زتت   دريب ال   راوي ش   ر  تقري   ب الن   واوي،  قي   ق  الس   يوطي،( 2)
بمحم    د عج    اج الخطي    ب، أص    ول الح    ديث، علوم     ه  ق    ارنو ، 41، ص: 1(، ج: م1181الكت    ب الحديث    ة، 

  .6، ص: 1(، طم1118/ه1411ومصطلحه، )بيروت: دار الفكر، 
، وق ارن 68ص: ، 2(، طه1412/م1112)ب يروت: ، عند أهل الحديثعصام البشير، أصول منهج النقد  (3)

 .41تدريب الراوي شر  تقريب النواوي، ص:  بالسيوطي،
 .41، ص: 1اوي شر  تقريب النواوي، ج: ( السيوطي، تدريب الر 4)
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ك ل م ا أث ر ع ن الرس  ول » وأم ا الس نة اص طلاحا: فه ي تع أ عن  د المح دثين: 
أو  ،قي ةأو صفة خَلنقي ة أو خيلي  ،أو تقرير ،أو فعل ،صلى الله عليه وسلم من قول

ويض   اف إلى تعري   ف الس   نة والح   ديث بع   ض م   ا أض   يف للص   حا   ،(1)« س   يرة
 .(2)وللتابعي
أدى علم المصطلح وظيفة الحفاظ عل ى الس نة النبوي ة م ن خ لال قواع د قد و 

دقيق   ة لنق   د الس   ند والم   تن مم   ا أدى لمعرف   ة أن   وال الح   ديث والتميي   ز ب   ين الص   حيح 
أداه  ا عل  م المص  طلح ه  و خ  رى ال  تي والحس  ن والض  عيف والموض  ول. والوظيف  ة الأ

تقس  يم الح   ديث إلى مقب   ول وم   ردودد وله   ذا يعتق   د المس   لمون أن م   ا عن   دهم م   ن 
أحاديث مقبولة ه ي فع لا أحادي ث الن بي ص لى الله علي ه وس لم وأق وال الص حابة 

 والتابعيند لأنها نقلت إلينا بواسطة رواة ثقات يعتمد عليهم.
م ا  :والس ند لغ ة ه ود والم تن مع ا. وتعتمد صحة الحديث على صحة الإس نا

سلس  لة ال  رواة ال  ذين نقل  وا  :فه  واص  طلاحا أم  ا الس  ند  ،(3)ارتف  ع م  ن الأرض...
الحديث من الن بي ص لى الله علي ه وس لم وح ي ت دوين الح ديث في كت ب الح ديث 

كم ا ق ال  ،س ندلباالس ند وإنم ا سم ي  (4)أو هو الإخب ار ع ن طري ق الم تن ،المعتمدة
               
 .14محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص:  (1)
)دمش  ق: ، في عل  وم الح  ديث لمزي  د م  ن المعلوم  ات ع  ن تعري  ف الح  ديث انظ  ر: ن  ور ال  دين الع  تر، م  نهج النق  د (2)

 – 146، 141ص:  ،الح      ديث النب      وي ،ص      با ال حم      دوق      ارن بم 29 -26ص: ، 3(، ط1412/1112
 .11محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص: ، و 148

                          p. i 1991John Burton, Hadith studies, (Manchester),   

، ص: 1( محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )بيروت: دار مكتبة الحياة، لا ت.(، ج: 3)
381-382. 

 John Burton, Hadith ، وانظر:43، ص: 1دريب الراوي شر  تقريب النواوي، ج: ( السيوطي، ت4)

studies, p.i.. 
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. فالإسناد (1)عليهأو ضعفه صحة الحديث في  ونعتمدالحفاظ ي لأن دابن جماعة
ول  ذا يق  ال: إن عل  م الإس  ناد ه  و نص  ف عل  وم  ،ه  و قس  م أساس  ي م  ن الح  ديث

والح  ديث ال  ذي لا  ،فالإس  ناد ه  و المس  بار ال  ذي م  اكم ك  ل م  ا يق  ال ،الح  ديث
 (2).سند له كبيت لا سقف له أو لا أساس له
ناد وبين    وا أهميت    ه م    ن خ    لال عب    ارات لق    د اه    تم العلم    اء المس    لمون بالإس    

إن ه  ذا العل  م دي  ن ف  انظروا عم  ن تأخ  ذون  »مش  هورة فق  د ق  ال محم  د ب  ن س  يرين:
الإسناد هو سلا  المؤمن. ف ذذا   يك ن مع ه  »وقال سفيان الثوري: ،(3)«دينكم 

الإسناد من الدين ول ولا  :لله بن المباركعبداوقال  ،(4)«؟سلا  فبأي شيء يقاتل
وله  ذا فعن  دما ك  ان يس  أل أه  ل الب  دل عم  ن  ،(1)ال م  ن ش  اء م  ا ش  اءالإس  ناد لق  

 أخذوا الحديث كانوا يسكتون لئلا يفتضحوا.
ولم  ا للإس  ناد م  ن أهمي  ة ب  ين العلم  اء المس  لمين فق  د تع  دى اس  ت دامه لك  ل 

               
 :                                وانظ  ر، 43، ص: 1الس يوطي، ت  دريب ال  راوي ش  ر  تقري  ب الن  واوي، ج:  (1)

.190 p.  ,art. HADITH: EI    vol. iii  Th. W. Juynboll 
 .61ص: عند أهل الحديث، أصول منهج النقد  ،عصام البشير (2)
دار إحي  اء ال   ترال  لباقي، )ب  يروت:عب  دامس  لم ب  ن الحج  اج الني    سابوري، ص  حيح مس  لم،  قي   ق محم  د ف  ؤاد  (3)

 ، وقارن ب 14، ص: 1، ج:1(، طم1111/ه1394العر ، 
 J. Robson, '' The Isnād in Muslim Traditions'', Glag University Ori. 

,Soci. Trans . 15 P. ,15 (195354. ) 
 11، ص: 1(، طم1111ه /1421محمد بهاء الدين، المستشرقون والحديث النبوي، )عمان: دار النفائس،  (4)

لخطيب البغدادي، شرف أصحاب الح ديث، ، وا11، ص: 1، نقلا عن ابن أ  حاتم، اعروحين، ج:16 –
 .42ص: 

 . 11ص: 1مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج:  (1)

1 
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ثم رة م ن وك ان  (1)والت اري  والط ب وغيره ا م ن عل وم. ،العلوم كعلم الأدب الع ر 
وكم  ا يق  ول  ،(2)س  ناد نش  أة عل  م سم  ي بعل  م الج  ر  والتع  ديلاهتم  ام المس  لمين بالإ
إن المس لمين درس وا ت راجم م ا يق رب م ن نص ف  :Sprengerالمستشرق سبرنجر 

 وكل ذلك من أجل الحديث النبوي الشريف. ،(3)مليون راو  
ب دأ المس لمون بالاهتم  ام الزائ د بالس ؤال ع  ن الإس ناد بع د فتن  ة مقت ل عثم  ان 

حركة الوضع. واتخ ذ المح دثون اج راءات  نشطتذلك الزمان ففي  ،رضي الله عنه
وللحفاظ على السنة فاس ت دموا ض دهم  ،وقائية لمنع الكذابين من ترويج كذبهم

يق   ول الإم   ام الث   وري: عن   دما اخ   ترل الك   ذابون أس   انيد كاذب   ة  ،س   لا  الإس   ناد
 .(4)است دمنا ضدهم تاري  الرواة

فلم ا وقع ت الفتن ة  ،ن ع ن الإس ناديقول محمد بن سيرين:   يكونوا يس ألو و 
 ،ق   الوا: سم  وا لن   ا رج   الكم (1)-رض   ي الله عنهم  ا ي   ةأي الح  رب ب   ين عل  ي ومعاو -

وينظ     ر إلى أه     ل الب     دل ف     لا يؤخ     ذ  ،فيينظ     ر إلى أه     ل الس     نة فيؤخ     ذ ح     ديثهم

               
 .36 – 31ص: (، ه1412/م1112)بيروت:  لفتا  أبو غدة، الإسناد من الدين،عبدا (1)
انظ ر: إب راهيم ب ن الص ديق، عل  م عل ل الح ديث م ن خ لال كت  اب ال وهم والإيه ام ال واقعين في كت اب الأحك  ام  (2)

، 1(، ط1411/1111لأ  الحس    ن ب    ن القط    ان الفاس    ي، )المغ    رب: وزارة الأوق    اف والش    ؤون الإس    لامية، 
 . وانظر كذلك39-36، ص: 1ج:

 J. Robson, art.”Al-Djarh wa al-Ta’dil”, EI 2 , vol.ii, p. 462 .  
 .32، ص: لفتا  أبو غدة، الإسناد من الدينعبدا (3)
 .81ص: عند أهل الحديث، أصول منهج النقد  ،عصام البشير (4)
م وذل  ك عن  دما قت  ل الخليف  ة الأم  وي الولي  د  943ه   /  126ي  رى بع  ض المستش  رقين أن ت  اري  الفتن  ة ب  دأ ع  ام  (1)

ت انظ    ر ه     . ولمزي    د م    ن المعلوم    ا 121ب    ن يزي    د، ول    ذلك فالب    دء باس    ت دام الإس    ناد عن    دهم يرج    ع لع    ام 
Azami, Studies, p. 213 – 218  
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 .(1)حديثهم
أما قواعد دراسة المتن والإسناد فذننا نج دها في كت ب عل م مص طلح الح ديث 

ب ال   راوي للس    يوطي وفي كت    ب حديث   ة مث    ل كت    اب: أص    ول مث   ل كت    اب: ت    دري
وكت اب أ. د. ن ور ال دين ع تر م نهج النق د  ،الحديث أ. د. محمد عج اج الخطي ب

 وغيرها من كتب المصطلح.
. والم تن لغ ة: م ا ص لب م ن لمعرفة صحة الح ديث ه و نق د الم تن المعيار الثاني
ألف  اظ الطي  بي ه  و:  والم  تن اص  طلاحا كم  ا ق  ال ،(2)وم  تن: ص  لب ،الأرض وارتف  ع

 .(3)عانيالمالحديث التي تتقوم بها 
وك   ان نق  د العلم  اء للم   تن  ،إن نق  د الم  تن عن   د المح  دثين ب  دأ م   ع نق  د الس  ند

ب  ل نس  تطيع الق  ول ب  أن نق  دهم للم  تن ك  ان أوس  ع  ،واس  عا كس  عة نق  دهم للس  ند
 وأكثر من نقدهم للسند.

وف  ؤاد  ،عظم  يويؤي  د ه  ذه الفك  رة علم  اء مح  دثون عدي  دون م  نهم: محم  د الأ
ون ور ال دين  ،(1)وم اهر حم ادة ،(4)ومص طفى الس باعي ،وص بحي الص اح ،سزكين

               
 وقارن ب . 11ص: 1( مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج: 1)

 A.A.M. Shereef, Studies in the Composition of Hadith Literature, 

Ph.D thesis, (London,1982 ), p.51,  
cf J. Robson، "The Isnad in Muslim Traditions", p.15 . 

لرحمن مرعش   لي، ) ب   يروت: دار إحي   اء عب   داب   ادي، الق   اموس المح   يط،  قي   ق محم   د ا( محم   د ب   ن يعق   وب الفيروز 2)
 . 1611، ص: 2(، ج: ه1419/م1119الترال العر ، 

 . 44، ص: 1السيوطي، تدريب الراوي شر  تقريب النواوي، ج:  (3)
 .في التشريع الإسلاميومكانتها  انظر كتابه السنة (4)
 .والتعديلانظر كتابه المنهج الإسلامي في علم الجر   (1)
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ه ؤلاء   ،(4)ومحم د أب و ش هبة ،(3)ومحم د عج اج الخطي ب ،(2)وهم ام س عيد ،(1)عتر
راء ال تي ت زعم تل ك الآ ،كلهم رفضوا آراء المستشرقين ومن تابعهم م ن المس تغربين

كان ت تعتم د فق ط عل ى نق د الس ند دون بأن نقد الحديث ومعرف ة درج ة ص حته  
وك ان ينقص ه  ،ه ؤلاء أن نق د الس ند ك ان نق دا ش كليا ي زعموالمش كلة كم ا  ،المتن

المتن الذي   يكن ل ه وج ود عن د العلم اء العامة لأي حديث نقد منهجية النقد 
 .(1)المسلمين

فه  ي أن  ه ك  ان هن  اك أم  ا آراء علم  اء الس  نة م  ن المح  دثين ح  ول ه  ذا الموض  ول 
 ،في الم  نهج النق  دي ل  دى المح  دثين لي  ث ل  ل الس  ند والم  تن مع   ا ام  ل ول  ولتك

والأدلة من علم المصطلح كثيرة على هذه القضية ليث نستطيع القول ب أن زع م 
المستش   رقين ب   أن العلم   اء اعتن   وا بنق   د الس   ند دون الم   تن ه   و عل   ى ش   هرته أش   د 

فق ه ق د نق دوا الم تن وإن علماء الحديث وال ،(6)مزاعمهم ضعفا وأوضحها سقوطا
ولك  ن المستش   رقين وم   ن أي   دهم يري  دون له   ذا النق   د أن يتج   اوز  ،بم  ا في   ه الكفاي   ة

عق   ولهم رف   ض الأحادي   ث ال   تي   د   د قب   ولا ل   دى  لىإح   دود الش   رل مم   ا ي   ؤدي 
 المتحجرة.

               
 .في علوم الحديث انظر كتابه منهج النقد (1)
 ( انظر كتابه الفكر المنهجي عند المحدثين.2)
 ( انظر كتابه أصول الحديث.3)
لمعاص    رين. وق    د كت    ب العلم    اء والب     احثون  والكت    اب اينو رد ش    به المستش    رق انظ    ر كتاب    ه دف    ال ع    ن الس    نة (4)

نق  د الم  تن ب  ين ص  ناعة المح  دثين ومط  اعن  -1نق  د الم  تن، وم  ن أهمه  ا:  ل  ىالمعاص  رون مؤلف  ات عدي  دة ت  تكلم ع
جهود المحدثين في نقد  -3مقاييس نقد متون السنة لمسفر الدميأ،  -2لرحمن خلف، عبداالمستشرقين لنجم 

 دلبي.هج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي لصلا  الدين الإمن -4المتن لمحمد طاهر الجوا ، 
ترجم  ة الص ديق بش  ير نص  ر، في فص ول م  ن كت  اب دراس ات محمدي  ة م  ن انظ ر جولدتس  يهر، دراس ات محمدي  ة،  (1)

 .  111 – 118ص: ، م1113، طرابلس الغرب، 11علة كلية الدعوة الإسلامية، العدد
 . 68 - 69التحديات، ص: ( نور الدين عتر، السنة المطهرة و 6)
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عرض لآرا  المستغربين والمستشرقين  :القسم الياني
ند والرد فيما يتعل  بتويي  السنة عبر نقد المتن والس

 عليهم
المس   تغربين م   ن المس   لمين المعاص   رين ال   ذين يؤي   دون وجه   ة ع  رض لآراء  -1

 نظر المستشرقين:
المس  لمين المعاص  رين م  ا ذه  ب إلي  ه المح  دثون في م  ن انتق  د بع  ض المس  تغربين 

 معرفة صحة الحديث. ةطريق
ويق    ول ه    ؤلاء المس    تغربون إن ص    حة أي ح    ديث      ب أن تب      أولا عل    ى 

ن السؤال ال ذي   ب أن يط ر  عل ى إو  ،(1)يس على صحة إسنادهصحة متنه ول
ك  ل ح  ديث ه  و: ه  ل وك  ن للرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم أن يق  ول مث  ل ه  ذا 

ه يوج  د في  . والس  بب في ط  ر  ه  ذا الس  ؤال دائم  ا ه  و زعمه  م بأن  ؟الك  لام أو لا
 ،بعض الأحاديث الم الفة للعق ل والعل م الكتب الستةالمعتمدة ك كتب الحديث

وآراء ه     ؤلاء ا. أن يك     ون الرس     ول ص     لى الله علي     ه وس     لم ق     د قاله     تحيل ويس     
بل ه ي تك رار لم ا قال ه المستش رقون ب ل لم ا قالت ه بع ض  ،المستغربين ليست جديدة

 .(2)بل وقبله ،الفرق الإسلامية أيام الإمام الشافعي

               
( في م1819( م  ن ال  ذين تبن  وا ه  ذه ال  دعوى في مؤلف  ا م: أحم  د أم  ين، وأب  و ري  ة في مص  ر، وس  يد أحم  د خ  ان )1)

الهند، والمدعو: المولوي شرا  علي، وزعيم فرقة )أهل القرآن( غلام أحمد برويز، وغيرهم. انظر مكي الش امي، 
-113(، ص: م1111/ه1421عم  ان: دار عم  ار للنش  ر والتوزي  ع، الس  نة النبوي  ة ومط  اعن المبتدع  ة فيه  ا، )

111. 
 – 228، 224، 211 – 214 ،42ص: (، م1192)ب   يروت:  تأوي   ل فتل   ف الح   ديث،، انظ  ر اب   ن قتيب   ة (2)

221  ،241 ،326. 
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( أول ع   ا  مس   لم معاص   ر توج   ه  م1111 – 1841ويع   د محم   د عب   ده ) 
وت   ابع  ،(1)دي   ث المقبول   ة والص   حيحة عن   د العلم   اء المس   لمينبنق   ده ل   بعض الأحا

ووك  ن تل   يا آرائه  م   ،(2)محم  د عب  ده تلامذت  ه ال  ذين وس  عوا أفك  اره وفص  لوها
 كما يلي:
زعمه  م أن الح  ديث النب  وي كت  ب في وق  ت مت  أخر أي خ  لال النص  ف  -1

الأول م ن الق رن الث اني الهج ري. ول ذلك ف لا وكنن ا الاعتم اد عل ى ص حة 
 ث لوجود احتمالات وقول الخطأ من الرواة ومن مدوني الحديث.الحدي

لق       د وض       عت أحادي       ث كث       يرة واختلط       ت بالأحادي       ث  -2
 الصحيحة مما  عل عملية الفصل بينها صعبة جدا.

لق     د روى الص     حابة والت     ابعون مع     اني الأحادي     ث ول     يس  -3
ولهذا   متج النحاة بالأحاديث المروي ة  ،الأحاديث بعينها
ختلاف في الروايات ب ين رواة الح ديث دلي ل في النحو. والا

 .(3)على أنهم كانوا ينقلون المع 

لا وكنن   ا الاعتم   اد عل   ى عل   م الج   ر  والتع   ديل لأن   ه عل   م  -4
إذ يقدم علماء هذا العلم معلومات متناقضة عن  ،متناقض
 .(4)الرواة

بما أن معظم الأحاديث النبوية روي ت ع ن طري ق الآح اد ف ذن   -1
               

(1) Cf. G.H.A. Juynboll , The Authenticity of the Tradition , 

(Lieden,1969 ), p. 1815 . 
 . 9و  2آراءهم في كتابه المذكور سابقا. انظر المرجع السابق نفسه، الفصل:  Juynbollشر   (2)
، وانظ  ر ال  رد عل  ى ه  ذا ال  رأي في: محم  د 286ص: )مص  ر، لا ت.(، ، عل  ى الس  نة النبوي  ةأب  و ري  ة، أض  واء م.  (3)

 .  112-111، ص:1(، طم1184/ه1414العر ، أبو زهو، الحديث والمحدثون، )بيروت: دار الكتاب 
 .331 – 286المرجع السابق نفسه، ص:  (4)
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إذ إنه  م بش  ر. وتنطب  ق ه  ذه  ،أ م  نهم كب  يراحتم  ال وق  ول الخط  
القاع    دة أيض    ا عل    ى الأحادي    ث الآح    اد المروي    ة في ك    ل م    ن 
ص  حيحي الب   اري ومس  لم. والفقه  اء والمح  دثون ل  ديهم الحري  ة 

 .(1)في اختيار الأحاديث التي يرونها مناسبة لمذاهبهم
 عرض آراء بعض المستشرقين: -2

ت وتش       كيكات م       ن تع       رض الح       ديث النب       وي الش       ريف لحمل       ة طعون       ا
المستش  رقين. وتختل  ف وجه  ة نظ  رهم ع  ن نظ  رة المس  لمين للح  ديث. فالمستش  رقون 
يرون أن معظم الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيق ة 

 ولكن بعض تلك الأحاديث تنقل لنا أفكاره وتقريراته. ،ليست أقوالا له
ر م إلى الح    ديث النب    وي وتعتم    د حج    ج المستش    رقين ونت    ائجهم ح    ول نظ    

 – 1811الشريف على النت ائج ال تي وض عها المستش رق إجن اتس جولدتس يهر ) 
ع    ام  Muhammedanisch Studien ،(2)( في كتاب   ه: دراس   ات محمدي   ة 1121
. وك  ل م  ن أت  ى بع  د جولدتس  يهر اعتم  د عل  ى آرائ  ه ال  تي ذكره  ا في ه  ذا 1881

م ن   ةبثق و أو نميز كان أن نن ل إنه من الصعوبة بم »الكتاب.ويرى جولدتسيهر:
نس   بته إلى الن   بي أو إلى  ن   اوكنص   حيحا قس   ما  ،كمي   ة الح   ديث الكب   يرة الواس   عة

إن الح    ديث النب    وي  ». وتوص    ل جولدتس    يهر إلى النتيج   ة التالي    ة:(3)« أص   حابه
وج    د نتيج    ة للتط    ور ال    ديأ والت    ارخي والاجتم    اعي الإس    لامي خ    لال الق    رنين 

               
ص: (، م1141)الق اهرة،  الرس الة،، أثيرت هذه القضية من بعض معاصري الإم ام الش افعي. انظ ر الش افعي (1)

361 – 411 ،411. 
(2)... Burton , Hadith Studies, p. ii. 
(3) F. Rahman, Islam, (London,1966 ), p. 44 , cf. Goldziher, 

Muhammedanische Studien, (Halle, 19901989 )، vol.  2 ،  p.  5 . 
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 د لخ    ا جوزي    ف ش    اخت رأي جولدتس    يهر بقول    ه:.وق    (1)« الأول    ين للهج    رة
بأنه  ا ترج  ع إلى عص  ر الن  بي  ىإن الأحادي  ث المنس  وبة للن  بي وأص  حابه ال  تي ي  دع »

وأصحابه في الحقيقة لا  توي على معلومات موثوق بها ] صحيحة [ ع ن تل ك 
بي   د أن تل   ك الأحادي   ث تعك   س لن   ا الآراء ال   تي كان   ت  ،الف   ترة الإس   لامية الأولى

 رنين الأول   ين م   ن الهج   رة والنص   ف الأول م   ن الق   رن الثال   ث الهج   ريخ   لال الق   
 Vorlesungen.ولكن جولدتسيهر قدم لنا وجهة نظر أخرى في مقالت ه: (2)«

Uber den Islam  وقد أعطانا البروفسور ج. روبسون مل ص ا  ،م1111عام
لا ينك ر جولدتس يهر بالكلي ة وج ود أحادي ث ص حيحة ترج ع  »لها حي ث يق ول:

 .(3)« لقرن الأول بل حي إلى فم النبي نفسهإلى ا
وييع    د ه     ذا ال    رأي م     ن جولدتس    يهر تراجع     ا عم    ا ذك     ره س    ابقا في كتاب     ه: 

ولكن ه هن ا قب ل  ،في أي ح ديث ص حيحهن اك )دراسات محمدية( حيث ش كك 
 بعض الأحاديث الصحيحة.

وله   ذا الس   بب وك   ن للم   رء أن يتس   اءل: لم   اذا غ   ير  جولدتس   يهر موقف   ه م   ن 
فه  ل وج  د أدل  ة جدي  دة تؤك  د ل  ه ص  حة بع  ض الأحادي  ث؟ وإذا ك  ان  ،الح  ديث؟

الحال كذلك فما تلك الأدلة؟ ولماذا   يعد بقية الأحاديث صحيحة كتلك ال تي 
ونج د م ن الص عوبة  ،عد ها صحيحة؟. كل هذه الأسئلة تبرز بسبب تغي يره لموقف ه

 أن نجد أجوبة عن كل هذه الأسئلة.

               
(1) Goldziher, Muslim Studies, tr. Stern, (London, 1971), vol. 2 , 

p.19 .  
(2) J. Schacht, "Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 , 

p.145 . 

(3) J. Robson, “Muslim Traditions”, p.95 . 
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 فيم   ا يتعل   ق باعتم   ادهم عل   ى الإس   ناد في أم   ا نق   د المستش   رقين للمح   دثين
أبداً نق د الس ند إلى نق د  تصحيح الحديث فهم يدعون بأن المسلمين   يتجاوزوا

يقول كايتاني: كل قصد المحدثين  ،(1)وأن نقد المتن ترك من دون عناية أبداً  ،المتن
ولا  ،ينحصر ويتركز في واد جدب ممحل من سرد الأش اص ال ذين نقل وا الم روي

يش   غل أح   د نفس   ه بنق   د العب   ارة والم   تن نفس   ه.. والمح   دثون والنق   اد المس   لمون لا 
 سرون على الاندفال في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد ب ل وتنع ون 
عن كل نقد للنا إذ يرونه احتقارا لمشهوري الصحابة وثقيل الخطر على الكيان 

إن العلم   اء المس   لمين  :كايت   انيويق   ول المستش   رق ش   اخت مؤي   دا   ،(2)الإس   لامي
ويعتم  د رأيه  م ه  ذا  (3)أخف  وا نق  دهم لم  ادة الح  ديث وراء نق  دهم للإس  ناد نفس  ه.

عل    ى أس    باب عدي    دة ] ب    زعمهم [ ونلاح    س أن آراءه    م وآراء المس    تغربين م    ن 
 .المسلمين متوافقة في هذا الموضول

غربين. م ن المس ت ذكره مقل دوهمأكثر مما  ذكروا شبهاتلكن المستشرقين قد 
الم  زاعم ال  تي س  اقها المستش  رقون ق  ولهم: كم  ا أن  ه ك  ان م  ن الش  بهات و وم  ن تل  ك 

فق   د ك   ان م   ن الأس   هل اخ   ترال س   ند ولص   قه ب   ذلك  ،الس   هل وض   ع ح   ديث م   ا
وله    ذا الس    بب فق    د رأوا أن    ه يص    عب قب    ول أي ح    ديث   ،(4)الح    ديث الموض    ول

               
 .111-118، 111هر، دراسات محمدية، ص: تسيد( إجناتس جول1)
- 121(، ص:م1111/ ه1421( محمد بهاء الدين، المستشرقون والحديث النب وي، ) عم ان: دار النف ائس، 2)

131. 
(، م1181ن ) ب  يروت: دار الكت  اب اللبن   اني يب  راهيم خورش  يد وآخ  ر إف ش  اخت، أص  ول الفق  ه، ترجم  ة س  و ي (3)

 . 64ص: 
(4 ) A.A. M Shereef، Studies، p.1. 
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تم اد وأن نعتمد عل ى إس ناده فق ط. والب ديل عن دهم ه و الاع ،كحديث صحيح
وق  د أدت  ،ومقارن  ة مض  مونه م  ع الق  رآن ،عل  ى نق  د الم  تن لمعرف  ة ص  حة الح  ديث

هذه الانتقادات والاعتبارات بالمستشرقين لرفض كثير من الأحاديث المقبول ة ب ين 
وع  ن أسم  اء  ،المس  لمين. فم  ثلا إن الأحادي  ث ال  تي ت  تكلم عل  ى الخ  وارج والقدري  ة

وع  ن الخلف  اء الراش  دين  ،لي  ه وس  لمم  دن   تك  ن بع  د في حي  اة الن  بي ص  لى الله ع
ك    ل ه    ذه  ،وع    ن المعج    زات النبوي    ة ،وع    ن الخلاف    ة الأموي    ة والعباس    ية ،الأربع    ة

الأحادي  ث رفض  ت م  ن المستش  رقيند لأن الن  بي ب  زعمهم لا وك  ن أن يق  ول مث  ل 
القرآن ال  ذي وث  ل ف  والن  بي   يص  در عن  ه أي  ة معج  زات مادي  ة.  ،تل  ك الأحادي  ث

ن   ا أن   ه ك   ان يعم   ل المعج   زات. وق   د زع   م المستش   رقون ص   فات الرس   ول لا ي   ذكر ل
يوجد أحاديث عديدة تتكلم على الف تن قب ل ي وم القيام ة وت تكلم عل ى  »قائلين:

ويوج  د أحادي  ث تص  ف الجن  ة والن  ار بالتفص  يل. إن العقلي  ة الغربي  ة  ،ي  وم القيام  ة
د    د م    ن الص    عوبة بمك    ان أن تقب    ل مث    ل تل    ك الأحادي    ث عل    ى أنه    ا أحادي    ث 

 (1).« الها النبي فعلاصحيحة ق
لاعتم   اد المس   لمين عل   ى  المستش   رقين إض   افة إلى م   ا س   بق ذك   ره م   ن انتق   اد

 وزع م ،به ا المس لمون ق رفذنهم  دوا عدالة الص حابة ال تي ي ،السند أكثر من المتن
 ،ب   أن الص   حابة وك   ن أن يك   ذبوا عل   ى الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لمالمستش   رقون 

 Alferdحادي     ث.. فه     ذا ألف     رد جولي     وم ووك     ن أن خترع     وا ويض     عوا الأ

Guillaume :في كتابهThe Traditions of Islam ديث في الإس لام( لح)ا

               
(1 ) J. Robson, art. “Hadith”, EI 2 , vol.iii, p. 26 . 
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 (1)يدعي بأن أبا هريرة كان له عادة وضع الأحاديث.
لق  د أث   ارت رواي  ات أ  هري   رة رض  ي الله عن   ه حفيظ  ة كث   ير م  ن المتش   ككين 

علي ه  ف اة الن بي ص لى اللهوذلك لأن ه أس لم قب ل و  ،والطاعنين في الحديث الشريف
( حديثا. وهو يعد م ن أكث ر الص حابة رواي ة 1394وسلم ووصلت مروياته إلى )

عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعد علماء الح ديث عدال ة الص حابة جميع ا أم راً 
وأن الصحابة يستحيل أن يصدر منهم كذب على رسول الله  ،عمعاً عليه بينهم

 صلى الله عليه وسلم.
ع  ددا م  ن أكث  ر  لأنه  االص  حابة الش  باب مروي  ات  طع  ن المستش  رقون في وق  د
الص  حابة ال  ذين لازم  وا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم خ  لال أيام  ه الأولى.  مروي  ات

فم  ثلًا إن ع  دد الأحادي  ث ال  تي روي  ت ع  ن الخلف  اء الأربع  ة ه  ي أق  ل بكث  ير م  ن 
غرض  ين ؤلاء المالأحادي  ث ال  تي رواه  ا أب  و هري  رة واب  ن عب  اس. و  يتوق  ف طع  ن ه  

بالص   حابة الك   رام وا    امهم بوض   ع الأحادي   ث ب   ل د   اوزه إلى العلم   اء المس   لمين 
ولا نس   تطيع أن نع   زو » قاطب   ة م   ن الس   لف الص   اح وله   ذا يق   ول جولدتس   يهر: 

الأحادي  ث الموض  وعة للجي  ال المت  أخرة وح  دها ب  ل هن  اك أحادي  ث عليه  ا ط  ابع 
 ،(2)« م ل رج ال الإس لام الق دامىأو ه ي م ن ع، وهذه إم ا قاله ا الرس ول ،القدم

 عل ى ب الافتراءولهذا فذن جولدتسيهر   يتوان في نقده لمتن حديث ثبتت ص حته 
ا م   ه ف –ألا وه   و الإم   ام الزه   ري رحم   ه الله تع   الى -عَلَ   م م   ن أع   لام المس   لمين 

في رواي  ة قول  ه ص  لى  ،بالك  ذب عل  ى الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم لص  اح الأم  ويين
               

(1 ) A. Guillaume, The Tradition of Islam,(Oxford, 1924 )، p. 78 . 
لحق، وعل ي عب دالعزيز عب داة والشريعة في الإسلام، ترجم ة محم د يوس ف موس ى و إجناتس جولدتسيهر، العقيد (2)

 .11-41، ص: 1(، طم1111لقادر، )القاهرة: دار الكتب الحديثة، عبداحسين 
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المسدد د الحددرام  ،لا تشددد الرلددا  إلا إلددى ثلاثددة مسددا د)  م:الله علي  ه وس  ل
 (1)(.ومس د الرسو  صلى الله عليده وسلم ومس د الأقصى 

فهذا الحديث ال ذي روي في أص ح كت ب الح ديث النب وي الش ريف وورد م ن 
س  تة وينس  ين طريق  ا لا ش  ك في ص  حة نس  بته للن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ل  دى 

ستش    رقين ق    د ش    ككوا في ص    حته وعل    ى رأس    هم وم    ع ذل    ك ف    ذن الم ،المس    لمين
 124تال  ذي زع  م ب  أن اب  ن ش  هاب الزه  ري ) المستش  رق إجن  اتس جولدتس  يهر

لملك عب دا( قد وضع هذا الحديث لأسباب سياسية عندما أراد الخليف ة م942/ه
م( أن يش  جع الن  اس لزي  ارة المس  جد الأقص  ى ب  دلا م  ن 911/ه86ب ن م  روان )ت

فق د اس ت دم  ،م(612/ه93اء فتن ة اب ن ال زبير )تالذهاب إلى مكة المكرمة أثن 
وق  د اعتم  د  لملك ب  ن م  روان اب  نَ ش  هاب الزه  ري لتحقي  ق أهداف  ه السياس  ية.عب  دا

م( المع روف 111/ه212جولدتسيهر في آرائه على ما أورده الم ؤر  اليعق و  )ت
أن م   ول ح   ج  لملك أرادعب   دابعدائ   ه الش   ديد للم   ويين فق   د زع   م اليعق   و  ب   أن 

 (2).إلى بيت المقدس بدلا عن الحج إلى مكة المكرمةالناس 

إن العلم  اء المس  لمين المعاص  رين وبع  ض المستش  رقين ردوا ادع  اء جولدتس  يهر 
لأن ه   يك ن  دمبنيا على حجج علمية وليس ،غير منطقي زعم ضد الزهري لأنه

ب   ن ابمق   دور الزه   ري أن ينس   ب ه   ذا الح   ديث ك   ذبا عل   ى لس   ان أس   تاذه س   عيد 
               
ومس ند  ،وينسين طريق ا في ك ل م ن الكت ب الس تة، وس نن ال دارمي ةروي هذا الحديث بألفاظ عديدة من ست (1)

للبيهق     ي، ومس     ند أ  يعل     ى، والمعج     م الكب     ير للط     براني، ومس     ند أ  داود  والس     نن الك     برى ،الإم     ام أحم     د
ومس  ند الحمي   دي، ومس  ند الش  اميين وغيره   ا. انظ  ر الموس  وعة الذهبي   ة للح  ديث النب  وي الش   ريف  ،الطيالس  ي

 (.م1119/ه1418وعلومه، الإصدار الأول، )عمان:، مركز الترال لألال الحاسب الآلي، 
(2) M. Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al – Zuhri”, 

Journal of Semitic Studies, No 41  (1966 ), p. 42     
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 ،( الذي كان ما زال حيا أثناء رواية الزهري لهذا الحديثم913ه/ 14المسيب )
ولاس يما إذا علمن ا أن س عيد ب ن المس يب ك ان ذا ع داء ش ديد لب أ أمي ة و اص  ة 

فل  و فرض  نا أن الزه  ري وض  ع ه  ذا الح  ديث لص  اح  ،لملك ب  ن م  روانعب  دالل ليف  ة 
انوا يعتبرون  ه راوي  ة الأم  ويين فذن  ه ك  ان س  يعرض ثقت  ه للاهت  زاز أم  ام ال  رواة ال  ذين ك  

ول   و وض   ع الزه   ري الح   ديث الس   ابق ف   ذن أس   تاذه ك   ان س   يعارض ه   ذه  (1)ثق   ة.
وبالإض افة إلى م ا س بق  ،ولن يسمح له ب أن ينق ل ش يئا ك ذبا عل ى لس انه ،الرواية

فذن ه ذا الح ديث   ي روه الزه ري فق ط فق د ورد الح ديث م ن ينس ة عش ر طريق ا 
ن ه ذا الح ديث ك ان معروف ا قب ل أن يروي ه مم ا يع أ أ ،آخر من غير طريق الزه ري

كم  ا   وق  د بل  و عم  ول ط  رق رواي  ة ه  ذا الح  ديث س  تة وينس  ين طريق  ا ،(2)الزه  ري
ثم انظ  ر   . ف  انظر كي  ف يك  ون الاف  تراء ب  لا دلي  ل ولا حج  ة قاطع  ة؟س  بق وذكرن  ا

م  ن أع  لام المس  لمين ويتهم  ه بالك  ذب ل  يس  كي  ف أن ه  ذا الاف  تراء يط  ال علم  ا
ث  ل أن يق  وم بمزه  ري لللن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم؟ وح  ا  عل  ى الن  اس ب  ل عل  ى ا

نس ف ثق ة و  الافتراء التشكيك برواة الأحاديث وإنما القصد من هذا ،العمل هذا
 المسلمين ويقينهم بصحة السنة النبوية الشريفة.

أولا: الددرع علددى مددا اععددار المستشددرقوا مددن أخدده  دداا سددهلا اختددرا   -3
عيدث لا تحتدو  علدى معلومدات موثوقدة وأا الألا ،سند ولصقه بدي  لدديث

وأا الحددديث الشددريد و ددد ختي ددة للت ددور  ،عددن الرتددرو الأولددى مددن ا سددلام

               
 .113(، ص: م1181تدوين، ) بيروت: دار الفكر، محمد عجاج الخطيب، السنة قبل ال (1)
(، ص: م1114موثق ة، ) دمش ق: دار القل م،  المس جد الأقص ى: دراس ة تارخي ةمحم د ش راب، بي ت المق دس و  (2)

 . وانظر:321 – 319
Lecker,“ Biographical Notes”, p. 42 , footnote no.38 . 
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 الديني والتاريخي والا تماعي: 
إن الناظر في هذه الادعاءات من أهل الاختصاص يتعجب من س فها  -أ

لأنه   ا ت   نم ع   ن جه   ل عمي   ق بعل   م الح   ديث ورجال   ه وبت   اري  نق   ل الس   نة النبوي   ة 
شريفة وتوثيقها وتفاني الأمة الإسلامية في ذلك. ولتقريب س ف هذا الادع اء ال

أضرب مث الا: إذا ادع ى ش  ا م ا في زمانن ا أن هن اك معرك ة كب يرة ح دثت ب ين 
فح  ي  ،1/2113 دول  تي الأرجنت  ين والبرازي  ل ورا  ض  حيتها آلاف البش  ر بت  اري 
 ،كذبت ه عل ى الن اسلو كان صاحب ه ذه الكذب ة ول ك أل ف قن اة فض ائية ليم رر  

فهل وكن أن يصدقها حي السذج من أبناء هذا الزمان؟ الج واب لاد لأن كذب ه 
س   رعان م   ا س   يظهر للن   اس. وإن تص   ديق الق   ول ب   أن الك   ذابين عل   ى رس   ول الله 
ص  لى الله علي   ه وس   لم ال  ذين عاش   وا في العص   ور الإس  لامية الأولى ك   انوا ورح   ون 

ص  لى الله علي  ه وس  لم حس  بما مل  و له  م ويش  يعون ك  ذبهم ويف  ترون عل  ى الرس  ول 
إن تصديق هذا القول لهو قريب ومشابه  ،وساعة ما يريدون من غير معارض لهم

لمن يصدق بالمعركة الكاذبة بين الأرجنتين والبرازيل. وإن الحقيقة تثبت عكس ما 
لأن علم  اء الأم  ة وعل  ى رأس  هم المح  دثون ك  انوا متيقظ  ين لي  ل  ،يقول  ه المستش  رقون

وله  ذا  ،رص  د أي ح  ديث ي  روى ورص  د ت  اري  حي  اة ك  ل م  ن تص  دى للرواي  ةنه  ار ل
فق  د ق  اموا بدراس  ة حي  اة م  ا يزي  د عل  ى عش  رات الأل  وف م  ن ال  رواة لمعرف  ة درج  ة 

فك  انوا أدق الن  اس وأعلمه  م في نق  ل  ،ص  دقهم أو ك  ذبهم ولمعرف  ة درج  ة حفظه  م
ذابون س  وقا وله  ذا      د الك   ،الأخب ار ومعرف  ة درج  ات الرج  ال ومعرف  ة الأس  انيد

يبين   ون زي   ف عمل   ة  ،لك   ذبهم إلا وك   ان العلم   اء المح   دثون الص   يارفة له   م بالمرص   اد
فكيف يقال بعد ذلك: إنه كان من السهل اخ ترال س ند ولص قه ب أي  ،الكذابين
 .حديث؟

أض  ف إلى ذل  ك فق  د ك  ان للعلم  اء ط  رق كث  يرة في معرف  ة رواي  ة ك  ل مح  دل 
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يع راو غ ير مع روف بص حبته لمح دل فكيف كان يستط ،وتلامذته الذين رووا عنه
م  ا أو بس  ماعه من  ه أن ي  دعي بأن  ه سم  ع م  ن ذل  ك المح  دل م  ع أن تلام  ذة ذل  ك 
المحدل معروفون؟ وكذلك فذن علماء الأمة الذين عاشوا في خير القرون قد بذلوا 

وق   د رص   د علم   اء  ،قص   ارى جه   دهم في ال   ذب ع   ن الح   ديث النب   وي الش   ريف
وعرف   وا جي   دا قل   ب  ،بالح   ديث المقل   وب الح   ديث في عل   وم الح   ديث م   ا يس   مى

الأسانيد مع الأحاديث وكانوا وتحنون بعضهم بقل ب أس انيد الأحادي ث وذل ك 
لمعرفة مدى حف س الح افس للح ديث كم ا فع ل علم اء بغ داد م ع الإم ام الب  اري 
عن  دما امتحن  وه. وإن قل  ب الأس  انيد ع  ن س  هو وبغ  ير قص  د م  ع الأحادي  ث يع  د 

ل   ذا ك  ان العلم   اء يعرف  ون ال   رواة ال  ذين يقلب   ون  ،ل  راويعيب  ا كب   يرا يطع  ن بض   بط ا
اتف   ق  »الأس   انيد في أح   اديثهم وم   ذرون الن   اس م   نهم. ق   ال الخطي   ب البغ   دادي:

ويثب ت الفس ق ب أمور كث يرة  ،أهل العلم على أن السمال مم ن ثب ت فس قه لا   وز
فأم  ا م  ا خ  تا منه  ا فمث  ل أن يض  ع مت  ون الأحادي  ث عل  ى  ،لا تخ  تا بالح  ديث

إن الأص     ل في  :ويق     ال ،أو أس     انيد المت     ون ،ل الله ص     لى الله علي     ه وس     لمرس     و 
 .(1)«التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب 

والقواع د ال تي  ،إن عناي ة علم اء الح ديث الش ريف الجب ارة بتوثي ق الس نة -ب
وض  عوها ل  ذلك في ال  راوي والم  روي تثب  ت أن م  ا نق  ل إلين  ا   ي  أت نتيج  ة للتط  ور 

فأص  حاب الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ال  ذين ه  م  ،ال  ديأ والاجتم  اعيالت  ارخي و 
 ،أمن   اء ه   ذه الأم   ة نقل   وا لن   ا بص   دق م   ا سمع   وه م   ن الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم

ف  أ   لمف  تر بع  د  ،وك  ذلك فع  ل الت  ابعون وت  ابعوهم إلى أن دون الح  ديث الش  ريف
               
د الطح ان، )الري اض: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الج امع لأخ لاق ال راوي وآداب الس امع،  قي ق محم و  (1)

 .131، ص: 1، ج: 1(، طم1183/ه1413مكتبة المعارف، 
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كلم ة باطل ة مف تراة؟ ذلك أن يهدم هذا البناء العظيم من الس نة النبوي ة الش ريفة ب
يقول سيدنا أنس بن مالك رض ي  ،وانظر معي إلى أمانة الصحا  في نقله للسنة

 ،الله عنه: والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه
  (1)ولكن   يكن يكذب بعضنا بعضا.

ا ف   ذذا ك   ان الأم   ر ك   ذلك فكي   ف يص   ح الق   ول ب   أن الأم   ة الإس   لامية كله   
ش  اركت في الك  ذب عل  ى رس  ولها ص  لى الله علي  ه وس  لم؟ ومعل  وم أن الك  ذب في 

وأم ا الك ذب عل ى الرس ول ص لى الله علي ه وس لم فه و م  ن  ،الإس لام م ن الكب ائر
أكبر الكبائر؟ و الكذب على نبي هذه الأمة صلى الله عليه وس لم   وارس ه إلا 

لى ب   ين الأم   ة عل   ى أي   دي الزنادق   ة أو الجهل   ة م   ن الن   اس ال   ذين فض   حهم الله تع   ا
إذن إن ك   ل م   ا نق   ل إلين   ا عن   ه ص   لى الله علي   ه وس   لم  ،جهاب   ذة علم   اء الح   ديث

ول     يس نتيج     ة للتط     ور الت     ارخي أو ال     ديأ أو  ،وص     ححه العلم     اء موث     وق ب     ه
الاجتماعي للمة الذي يتحدل عنه هؤلاء المستشرقون. وأشير إلى مثال في دق ة 

لأن  ه إذا ق  ال:  ،موهم  ا أن  ه سم  ع الح  ديث ،أه  ل الح  ديث وه  و ق  ول الم  دلس: )ع  ن(
ول  ذلك فه  و لا م  اول أن  ،ولس  قط م  ن الرواي  ة ،كاذب  ا  د  عي  )ح  دثأ أو أخ  برني( 

ى أن الإم  ام ش  عبة ول  ذلك ن  ر  ،ولك  ن يق  ول: )ع  ن( ،يق  ول: )ح  دثأ أو أخ  برني(
فذذا قال: )سمع ت أو ح دثأ( أخ ذت  ،كنت أتتبع قول قتادة  :بن الحجاج يقول

 إذا قال: )عن( تركته. و  ،عنه الحديث

               
لقادر عط ا، )ب  يروت: دار عب دالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  قيق مصطفى عبداأخرجه محمد بن  (1)

. وس  ليمان ب ن أحم  د الط  براني، في المعج  م 6418،  : 661، ص: 3، ج:1(، طه1411الكت ب العلمي  ة، 
 .611،  : 246، ص: 1، ج:2عيد السلفي، )مكتبة العلوم والحكم(، طعبدا قيق حمدي بن الكبير، 
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أدلة قطعية أن كل الادعاءات السابقة ما هي إلا افتراء على با سبق وتبين مم
ولا يص  دق به  ا إلا الجه  لاء  ،ولا أص  ل له  ا م  ن الص  حة إذ لا دلي  ل عليه  ا ،الس  نة

 من الناس.
على الرسو  صلى الله عليده  الرع على زعمهم بيا الصحابة  ذبواثاخيا: 
 الزعم بأمور عديدة: نرد على هذا وسلم:
ووقوع   ه حقيق   ة  ،إن إمك   ان وق   ول الك   ذب م   ن أح   د م   ن ال   رواة ش   يء -1

فذنه   يثبت لدينا بالدليل القاطع وقول تعم د الك ذب م ن ص حا   ،شيء آخر
وأ   ،وم ن لدي ه دلي ل فليأتن ا ب ه ،معروف بالرواية عن النبي صلى الله علي ه وس لم

 له ذلك؟
الص  حابة الك  رام بالإجم  ال عن  د  س  بق فق  د ثبت  ت عدال  ة إلى م  اأض  ف   -2

لا نطيل نترك ذكر  وكي ،وثبتت عدالتهم في القرآن والسنة ،أهل السنة والجماعة
فبع د  ،لأن الأم ر واض ح وجل ي دالأدلة الكثيرة على ذلك م ن الق رآن وم ن الس نة

أن ع  دلهم الله وع  دلهم رس  وله ص  لى الله علي  ه وس  لم فه  م ليس  وا لاج  ة م  ن أح  د 
  يق     ول أب     و زرع     ة ال     رازي: ،أجمع     ت الأم     ة عل     ى ع     دالتهم وم     ن هن     ا ،لتع     ديل

إذا رأي  ت الرج  ل ين  تقا أح  دا م  ن أص  حاب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  »
وإنم ا  ،وم ا ج اء ب ه ح ق ،والق رآن ح ق ،وذلك أن الرس ول ح ق ،فاعلم أنه زنديق

وا وهؤلاء الزنادقة يري دون أن  رح وا ش هودنا ليبطل  ،أدى ذلك كله إلينا الصحابة
وم   ا يقص   ده المستش   رقون وغ   يرهم م   ن  ،(1)« ف   الجر  به   م أولى ،الكت   اب والس   نة

 نقض عدالة الصحابة هو نفس ما ذكره أبوزرعة.

               
 .132-131محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، ص:  (1)
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ل     و   ي     رد للص     حابة الك     رام تع     ديل لا في كت     اب ولا س     نة فأعم     الهم  -3
فق   د ب   ذلوا الغ   الي وال   رخيا في  دوتض   حيا م ش   اهدة عل   ى ع   دالتهم وص   دقهم

وه  اجروا وترك  وا أم  والهم وأهل  يهم في س  بيل  ،تع  الى ونش  رها س  بيل إع  لاء كلم  ة الله
عل  ى  ؟نن فكي  ف يتص  ور م  نهم الك  ذب بع  د ذل  ك؟ والك  ذب عل  ى مَ   ،الله تع  الى

ه  ذا الق  ول لجاه  ل حقيق  ة  حبي  بهم محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم؟ إن ال  ذي يق  ول
وإن تفص  يل ذل   ك  ،وتف  انيهم في اتباع  ه ،لئ  ك الأص  حاب لنب  يهمبم  دى ح  ب أو 

 . علدات لىإمتاج 
ثالثدددا: الدددرع علدددى الددديعم بددديا النبدددي صدددلى الله عليددده وسدددلم لدددم يقددد  منددده 

أمدر  ،إخبارر عن مدا وفرق لدم تندن فدي عصدرر والاععاء بيا ،مع يو ماعية
 لا يقبله العقل:

اعتم  د المستش  رقون عل  ى الق  رآن الك  ريم في زعمه  م ب  أن الن  بي ص  لى الله علي  ه 
 فنقول: ،ترد فيه آية تنسب له معجزة مادية وسلم   تقع منه معجزة مادية إذ  

م      ي ك      ان المستش      رقون أص      لا يؤمن      ون ب      القرآن ويعتمدون      ه مص      درا  -1
  يستشهدون به كدليل لما يقولونه؟

 ،ثبت في القرآن الكريم نسبة معجزات مادية للنبي صلى الله علي ه وس لم -2
 لأمور. وغيرها من ا ،وحفظه من القتل ،وشق القمر ،كحادثة الإسراء والمعراج

ل   دليل ق   اطع  ،إن نس   بة المش   ركين الس   حر للن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم  -3
وبم  ا أن الك  افرين لا يؤمن  ون ب  ه فق  د ع  بروا ع  ن  ،عل  ى وق  ول المعج  زات المادي  ة من  ه

 تلك الأمور الخارقة للعادة بأنها سحر كفرا منهم بالحق الذي عاينوه.

المادي ة للن بي ص  لى  المعج زات عل ىأف رد علم اء الأم ة كتب ا كث يرة للك لام   -4
وق  د وص  ل تع  داد ه  ذه الكت  ب إلى م  ا يق  رب م  ن تس  ع وأربع  ين   ،الله علي  ه وس  لم
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وكت اب: دلائ ل  ،ه  218ومن هذه الكتب أعلام النبوة للمأمون العباسي  .كتابا
ودلائ    ل النب    وة لأ  بك    ر  ،ه     211لله ب    ن ال    زبير المك    ي عب    داالنب    وة للحمي    دي 

ق  د ملئ  ت كت  ب الح  ديث النب  وي الش  ريف و  ،ه   418 ينالبيهق  ي أحم  د ب  ن الحس  
 نن مَ فلم اذا أغم ض المستش رقون وَ  ،(1)هذه المعج زات علىوالسيرة النبوية بالكلام 

الهائل من الأحاديث والكتب التي ذكرت تلك  القدرلفهم أعينهم عن هذا  ف  لَ 
 المعجزات؟

 إذا كان  ت قض  ية المعج  زة مرتبط  ة مباش  رة بالإو  ان بالرس  الة المحمدي  ة أولا -1
فال     ذي لا ي     ؤمن بالرس     الة المحمدي     ة لا وك     ن أن نتص     ور من     ه الإو     ان  ،وآخ     را

أم  ا الم  ؤمن  ،بالجزئي  ات ال  تي تص  در ع  ن ذل  ك الن  بي الك  ريم ص  لى الله علي  ه وس  لم
فذن  ه لا يس  تبعد وق  ول ك  ل المعج  زات الغيبي  ة ال  تي أخ  بر عنه  ا ذل  ك الن  بي الك  ريم 

بل  ،دة أو فرقة أو حادثة ستقعسواء كانت إخباراً  عن بل ،صلى الله عليه وسلم
إن الم  ؤمن ي  زداد إوان  ا عن  د علم  ه بتحق  ق وق  ول م  ا أخ  بر عن  ه الص  ادق المص  دوق 

 ف     تحص     لى الله علي     ه وس     لم مث     ل  ق     ق إخب     اره ص     لى الله علي     ه وس     لم ع     ن 
 ،ولقائ د ذل ك الج  يش ،نيةس يفتح القس طنطيالقس طنطينية ومدح ه للج يش ال ذي 
لى الله علي   ه وس  لم فيم  ا رواه عن   ه نهي  ك ب   ن وكذخب  اره ع  ن نه   ر الأردن بقول  ه ص  

 ،صريم الس كوني: لتق اتلن المش ركين ح ي يقات ل بقي تكم ال دجال عل ى نه ر الأردن
 .(2)؟قال نهيك: ولا أدري أين الأردن يومئذ ،أنتم شرقيه وهم غربيه

               
( إب   راهيم ب   ن ع   ايش الحم   د، ح   ق اليق   ين في معج   زات خ   اتم الأنبي   اء والمرس   لين، )المدين   ة المن   ورة: وق   ف البرك   ة 1)

 .1-6: ، ص1(، طم2112/ه1422الخيري، 
ز العم ال في س نن الأق وال والأفع ال، )ب يروت: مؤسس ة الرس الة،  علاء الدين علي المتقي بن حسام ال دين، كن  (2)

 .38829، ورقم 38969لا تاري (، رقم الحديث: 
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الرع على مياعم المستشرقين ومن أيدهم فيما يتعلق بإهما  خقد -رابعًا
 ن: المتن عند المحدثي

إن أوهى شبهة تمسك بها المستشرقون ولاكوها في مؤلفا م هي زعمهم بأن 
وي  درك م  ن لدي  ه أد  اط  لال عل  ى كت  ب  ،المح  دثين المس  لمين   يعن  وا بنق  د الم  تن

وإن  ،عل  وم الح  ديث ومص  طلحه أن ه  ذا الادع  اء م  ا ه  و إلا مح  ض ك  ذب واف  تراء
جهله العميق بعلم مصطلح إنه ينم عن  :بمن قال بهذا الرأي فنقول الظنأحسنا 

بنق د الس ند والم تن عل ى ح د الحديث. ومن الأدلة على اهتمام علمائنا الس ابقين 
 التالية:عشرة  تاالاثنالنقاط  يسواء ه

الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ه  ذه  ىوق  د نم   ،إن نق  د الم  تن س  بق نق  د الس  ند -1
ص  حابة الك  رام وق  د ق  ام ال ،ودع  ا إلى ترس  ي ها بقول  ه وفعل  ه وإق  راره ،الملك  ة

الن بي ص لى الله  وإنما كان يبين ،بالنظر في النصوص ونقدها و  ينكر عليهم
نق د  له م الوجه ة الص حيحة للنق د فل ذلك نس تطيع أن نق ول إن عليه وسلم

فلا  وز  ،النصوص سنة نبوية شريفة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته
المتطاول  ة خ  لال أربع  ة عش  ر إنكاره  ا وإن أمت  ه تبعت  ه في ذل  ك ع  بر العص  ور 

ومن أمثلة ذلك تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لمفاهيم خاطئة  .(1)قرنا
فك   ان بتص   حيحه له   ا نق   د  ،علق   ت في أذه   ان الص   حابة م   ن أي   ام الجاهلي   ة

 ،وتمح  يا للمعلوم  ات ال  تي ممله  ا أص  حابه وتوجي  ه له  ا الوجه  ة الص  حيحة
ه أن رس ول الله ص لى الله علي ه ومن أمثلة ذلك: عن أ  هريرة رض ي الله عن 

               
( صاح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، علة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الثاني 1)

 .398 -334، ص: م2111ه /ديسمبر 1422والعشرون، شوال 
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أت  درون م  ا المفل  س؟ ق  الوا: المفل  س فين  ا م  ن لا دره  م ل  ه ولا  »وس  لم ق  ال: 
 ،مت  ال. فق  ال: المفل  س م  ن أم  تي م  ن ي  أ  ي  وم القيام  ة بص  لاة وص  يام وزك  اة

 ،وس   فك دم ه   ذا ،وأك   ل م   ال ه   ذا ،وق   ذف ه   ذا ،وي   أ  وق   د ش   تم ه   ذا
ف   ذن فني   ت  ،حس   ناته وه   ذا م   ن ،فيعط   ى ه   ذا م   ن حس   ناته ،وض   رب ه   ذا

م ا علي ه أخ ذ م ن خطاي اهم فطرح ت علي ه ثم ط ر   حسناته قبل أن يقضى
 (1).« في النار

يق رون أن المفل س ه و م ن  –أن الصحابة رض وان الله عل يهم  :و ه الدلالة
فانتق  د رس  ول  ،وه  و م  ا اس  تقر في النف  وس لغ  ة وعرف  ا ،لا دره  م ل  ه ولا مت  ال

وأوض ح له م أن  ،وب ين خط أه وخطل ه ،أيالله صلى الله علي ه وس لم ه ذا ال ر 
كم   ا  ،لأن ه  ذا الأم   ر ي   زول وينقط   ع بموت   ه ،ه  ذا ل   يس ه   و حقيق   ة المفل   س

فيس تطيع أن يت دارك م ا  ،ينقطع أيضا بيس ار مص ل ل ه بع د ذل ك في حيات ه
 ،وبين لهم أن حقيقة المفلس ه و الم ذكور في الح ديث ،وقع فيه من الإفلاس

لرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم من تص ور فهو الهالك الهلاك التام....فا
  ب أن  الإفلاس الدنيوي الآني إلى تصور الإف لاس الأخ روي الب اقي ال ذي

  (2).يكون عليه في فكر المؤمن
ك  ان الص   حابة رض   وان الله عل   يهم ينتق  د بعض   هم مض   مون رواي   ات بع   ض.  -2

               
 4/1119ومس  لم ،6161،  2314، ص1، ج2319،  861:، ص2أخرج  ه الب   اري في ص  حيحه ج (1)

، و 9362،  363، ص16، ج9361،  362، ص16و اب               ن حب               ان في ص               حيحه ج ،2181 
، و ابن حنبل .2414،  819، ص2، وابن ماجه في سننه ج2411ن  614، ص4الترمذي في سننه ج

 .11181،  116، ص2، ج1613،  431، ص2في مسنده ج
 .313لمزيد من الأمثلة انظر صاح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص:  (2)
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فم   ثلا انتق   دت الس   يدة عائش   ة مض   مون رواي   ات بع   ض الص   حابة وك   ذلك 
ضت بعض روايا ا للنقد من بعض الصحابة الآخرين. وقد ألف الإم ام تعر 

ه   ( كتاب  ا جم  ع في  ه الرواي  ات  914لله الزركش  ي )عب  داب  در ال  دين محم  د ب  ن 
 .(1)التي انتقدت فيها السيدة عائشة مرويات بعض الصحابة

يرج   ع أح   د الأس   باب الرئيس   ة للاخ    تلاف ب   ين الم   ذاهب الفقهي   ة إلى نق    د  -3
إلا  ،ق  د قبل  ت الم  ذاهب الفقهي  ة كث  يرا م  ن الأحادي  ث الص  حيحةف (2)الم  تن.

ذل   ك الأحادي   ث ال   تي تمن   ع الم   رأة  أنه   م اختلف   وا في تأويله   ا وفهمه   ا. ومث   ال
ه ذه الأحادي ث ق د قبل ت في الم ذهب  ،(3)البكر من ال زواج بغ ير إذن وليه ا

أم   ا  ،الحنف   ي إلا أن الأحن   اف أولوه   ا بأنه   ا مص   روفة إلى الم   رأة ال   تي   تبل   و
الم  ذهب الش  افعي فق  د قب  ل ه  ذه الأحادي  ث وعم  م مض  مونها ليش  مل الم  رأة 

 البكر البالو وغير البالو.

اعتم     د نش     وء الم     ذاهب العقدي     ة في الق     رون الثلاث     ة الأولى للإس     لام عل     ى  -4
 تفسيرات عديدة لنصوص القرآن والسنة.

فه ذا  ،خ ير ش اهد عل ى اعتن اء العلم اء بنق د المت ونإن علم فتل ف الح ديث  -1
               
ص:  ،6:اسم هذا الكتاب هو: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة وانظ ر الزركل ي، الأع لام ج (1)

 .9ص:  ،1: ، البرهان في علوم القرآن جوانظر الزركشي 61
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضول انظر: محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى  قيق الحق م ن عل م  (2)

، وف  ر ال دين عم  ر 291، ص: 1(، طم1131ه  /1316الأص ول، )مص ر: مطبع ة مص طفى الب ا  الحل بي، 
،  قي  ق ط  ه ج  ابر العل  واني، )الري  اض: جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن ص  ولالمحص  ول في عل  م الأب  ن الحس  ين ال  رازي، 
لحليم عب  دا، وانظ  ر ك  ذلك: أحم  د ب  ن 191، ص: 2، ج: 2(، اعل  د: م1181ه   /1411س  عود الإس  لامية، 

عي   د السوس    وة، عبدا(، و م1184ب   ن تيمي   ة، رف   ع الم   لام ع   ن الأئم   ة الأع   لام، )ب   يروت: دار مكتب   ة الحي   اة، 
 .481-418بين فتلف الحديث، ص:  التوفيق والترجيح

  123 – 121، ص: 1انظر هذه الأحاديث ومعانيها في الشوكاني، نيل الأوطار، ج:  (3)
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. وق د اه تم (1)العلم يع  بالأحادي ث النبوي ة الش ريفة ال تي ظاهره ا التع ارض
: لإمام محمد ب ن إدري س الش افعيف االعلماء مبكرا بهذا العلم بدءا من مؤل  

وغ  يره م  ن المؤلف  ات ككت  اب تأوي  ل فتل  ف الح  ديث  ،(2)اخ  تلاف الح  ديث
ل  ك فق  د ذك  ر ذإلى وكت  اب مش  كل الآث  ار للطح  اوي. أض  ف  ،لاب  ن قتيب  ة

العلم  اء وجوه  ا عدي  دة للترج  يح ب  ين فتل  ف الح  ديث بعض  ها راجع  ة للس  ند 
ذك  ر منه  ا الح  افس العراق  ي والس  يوطي والآم  دي مائ  ة  ،وأخ  رى راجع  ة للم  تن
الم تن  . كل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنق د(3)وجه وعشرة أوجه

ض   ان م   ن ك   ل ل   يس ثم ح   ديثان متعار  »:( ه 311ح   ي ق   ال اب   ن خزو   ة ) 
 .(4)« ومن وجد شيئا من ذلك فليأتأ لأؤلف له بينهما ،وجه

ال  ذي ه  و رأس عل  م  نق  د الم  تن عناي  ة كب  يرة في عل  م عل  ل الح  ديث لق  د أولي -6
يق  ول اب  ن الص  لا  في تعريف  ه  ،الدراي  ة وه  و عل  م متابع  ة الثق  ات في رواي  ا م

ي  دل فالعل  ة س  بب غ  امض  ،بأن  ه عب  ارة ع  ن أس  باب خفي  ة غامض  ة قادح  ة
 ميفا وسواء أكان الوهم في الس ند أعلى وهم الراوي سواء أكان ثقة أم ضع

إلا أن  ،ال ذي ظ اهر إس ناده الص حةو وموضول هذا العلم الحديث  .(1)المتن
ل ذا  (6)العلماء يضعفون متنه لأن فيه نك ارة أو ش ذوذا أو اض طرابا أو غراب ة

               
 .14(، ص: م1118عيد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، )عمان: دار النفائس، عبدا( 1)
 .26، ص: 6:انظر الزركلي، الأعلام، ج (2)
 .419 – 421، 331التوفيق والترجيح، ص: عيد السوسوة، منهج عبدا( 3)
 .92 – 91( المرجع السابق نفسه، ص: 4)
، انظ ر أمثل ة لم ا تك ون في ه 216( أبو بكر كافي، منهج الإمام الب اري في تص حيح الأحادي ث وتعليله ا، ص: 1)

 .321-321الرواية بالمع  سببا للتعليل في ص: 
 .119، ص: ( همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين6)
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 مص طلحات ع دة في الم تن فقد أطلق علماء المص طلح عل ى العل ل الموج ودة
ح   ديث  ،ح   ديث ش   اذ ،ح   ديث غري   ب ،مث   ل: ه   ذا ح   ديث منك   ر الم   تن

وإن ق ول العلم  اء ع ن ح  ديث إن ه ص  حيح الإس ناد أو حس  ن  ،(1)مض طرب
وذل  ك لش  ذوذ أو عل  ة  ،أن الم  تن ص  حيح أو حس  ن لا يع  أ أب  داً  ،الإس  ناد

وق  د يص  ح الم  تن ولا يص  ح الس  ند ل  ورود دلائ  ل عل  ى ص  حة الم  تن م  ن  .في  ه
فمعرفة صحة الحديث كم ا ي رى الح اكم النيس ابوري لا تعتم د  ،ىطرق أخر 

وه  ذا  ،(2)فق  ط عل  ى إس  ناده ب  ل تعتم  د عل  ى معرف  ة كب  يرة بالح  ديث ومتون  ه
فعل م العل ل  ،(3)يدلنا على المنهج الموضوعي الشامل لدى المح دثين في النق د
إلى ومت   اج  ومتن   اً  إذن ي   دخل في النق   د الموض   وعي العمي   ق للح   ديث س   نداً 

 .(4)لم غزيرع

عندما قسم علماء الحديث علم مصطلح الحديث قسموه إلى قسمين: علم  -9
عل م بق وانين يع رف  :وعرف وا الث اني بأن ه ،الحديث رواية وعل م الح ديث دراي ة

وهذا يع أ أن ه ذا العل م  ،(1)بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد
  وضع قوانين ليضبط بها السند والمتن معا.

وش  روطا  ،ذك  ر العلم  اء في تعري  ف الص  حيح والحس  ن ش  روطا عائ  دة للس  ند -8

               
 . 433، 428، 316، 431لمعرفة معاني هذه المصطلحات انظر: نور الدين العتر، منهج النقد، ص:  (1)
، وق   ارن ب     ص   لا  ال   دين إدل   بي، م   نهج نق   د الم   تن عن   د 11( الح   اكم النيس   ابوري، معرف   ة عل   وم الح   ديث، ص: 2)

 .111علماء الحديث النبوي، ص: 
 .61والتحديات، ص:  ( نور الدين عتر، السنة المطهرة3)
 .111( همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص: 4)
 . 41، ص: 1( السيوطي، تدريب الراوي، ج: 1)
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وهناك شرطان أساسيان لقبول الحديث ويرجع ان  ،عائدة للمتن والسند معا
وس  لامته م  ن العل  ة  -ب ،أ_ س  لامته م  ن الش  ذوذ:للس  ند والم  تن مع  ا وهم  ا

القادح  ة. ونج  دهم عن  دما يش  رحون التعري  ف يقول  ون: إن الش  ذوذ قس  مان: 
وأكث    ر م    ا يك    ون الش    ذوذ في الم    تن.  ،وش    ذوذ في الم    تن ،ذ في الس    ندش    ذو 

فه ل بع د ه ذا م ن  ،(1)وعل ة في الم تن ،علة في السند :وكذلك العلة قسمان
 ؟أن المحدثين   يعنوا بنقد المتنشك في 

بين العلماء في لث الشاذ والمنكر والمعل والمضطرب والمدرج والمقلوب وقول  -1
لعل   ة والاض   طراب والإدراج والقل   ب والغراب   ة في الس   ند الش   ذوذ والنك   ارة وا

وم  ي  ،وم  ي تك  ون ه  ذه الص  فات قادح  ة في ص  حة الح  ديث وثبوت  ه ،والم  تن
وق  د أطل  ق العلم  اء عل  ى ص  نيع م  ن يقل  ب الح  ديث  .(2)تك  ون موجب  ة ل  رده

 .(3)سندا ومتنا بأنه يسرق الحديث إذا قصد إليه

ينس   ة تتعل   ق بالعدال   ة وينس   ة  :ك   ون بعش   رة أش   ياءيإن الق   د  في ال   راوي  -11
 اختص     رها الح     افس اب     ن حج     ر في ينس     ة أش     ياء فق     ال: ،تتعل     ق بالض     بط

أس  باب الج  ر  فتلف  ة وم  دارها عل  ى ينس  ة أش  ياء: البدع  ة أو الم الف  ة أو »
ف الحكم عل ى ض بط  (4)الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطال في السند

               
، وق ارن ب   محم ود الطح ان، عناي ة المح دثين بنق د الح ديث  68( نور الدين عتر، السنة المطهرة والتح ديات، ص: 1)

 .111هج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: ، وصلا  الدين إدلبي، من1كعنايتهم بذسناده، ص:
 .112( صلا  الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: 2)
حم د ش اكر وناص ر ال دين الألب اني، )الري اض: أ( ابن كثير، الباع ث الحثي ث ش ر  اختص ار عل وم الح ديث، ش ر  3)

 .291، ص: 1 ، ج:1ه (، ط1411دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
ن، ) يلعزيز ب ن ب از وآخ ر عب دا. ي ق( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة ف تح الب اري،  ق4)

 .384، ص: 1(، ج:  .بيروت: دار الفكر
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وله ذا فق د فح ا العلم اء  ،االراوي مبأ على مدى حفظه للسند والمتن مع
مرويات كل راو وقارنوها بمرويات الرواة الثقات ليحكم وا عل ى ض بط ذل ك 

ل  و   نكت  ب الح  ديث م  ن س  تين وجه  ا م  ا  :يق  ول أب  و ح  اتم ال  رازي ،ال  راوي
ويق  ول الإم  ام مس  لم: وعلام  ة المنك  ر في ح  ديث المح  دل إذا م  ا  ،(1)عقلن  اه

خالف  ت  اأه  ل الحف  س والرض   ى رواي  ة غ  يره م  نعرض  ت روايت  ه للح  ديث عل  
ذلك كان فذذا كان الأغلب من حديثه ك ،روايته روايتهم أو   تكد توافقها
وق  د ملئ  ت كت  ب الج  ر  والتع  ديل بألف  اظ  .(2)مهج  ور الح  ديث غ  ير مقبول  ه

ف  لان منك  ر الح  ديث  »الج  ر  لل  راوي بس  بب الخط  أ في مرويات  ه مث  ل ق  ولهم: 
 ،«روى ح  ديثا ب  اطلا  » ،« ائ  بي  روي الغر  » ،« ي  روي ع  ن المن  اكير » ،«
 .(3)«رواياته واهية  »

وكما نق د  ،كان الهدف من نقد السند هو الوصول إلى نقد المتن وخدمته -11
المح      دثون الس      ند واهتم      وا ب      ه واش      ترطوا س      لامته م      ن وج      ود الوض      اعين 

ووض  عوا علام  ات  ،فك  ذلك وض  ع العلم  اء ش  روطا لقب  ول الم  تن ،والك  ذابين
دون النظ  ر إلى س  نده. وفي ه  ذا رد واض  ح عل  ى م  ن  ت  دل عل  ى الوض  ع في  ه

زعم أن نقد الحديث ك ان نق دا ش كليا منحص را في الس ند. وم ن العلام ات 
أو لص    ريح  ،فالف    ة الح    ديث للح    س أو للمقب    ول :عل    ى الوض    ع في الم    تن

               
. محمد مصطفى الأعظمي، ) الري اض: جامع ة الري اض، يق( مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز،  ق1)

 .  31(، ص:  1311
لباقي، ) ب   يروت: دار إحي   اء ال   ترال عب   دا( مس   لم ب   ن الحج   اج النيس   ابوري، ص   حيح مس   لم، قيق محم   د ف   ؤاد 2)

 .9، ص: 1( ج: 1111/  1394العر ، 
 .91( نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص: 3)
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سم   ج  ،أو كون   ه ركي   ك الألف   اظ ،أو لص   ريح الس   نة الثابت   ة المش   هورة ،الق   رآن
لا يس   تدل عل   ى أكث   ر  :يق   ول الإم   ام الش   افعي .(1)وم   ا إلى ذل   ك ،المع   اني

إلا في الخ  اص القلي  ل م  ن  ،ص  دق الح  ديث وكذب  ه إلا بص  دق الم   بر وكذب  ه
وم   ن ذل   ك أن يس   تدل عل   ى الص   دق والك   ذب في   ه ب   أن م   دل  ،الح   ديث

أو خالف  ه م  ا ه  و أثب  ت وأكث  ر دلالات  ،المح  دل م  ا لا    وز أن يك  ون مثل  ه
المنار المنيدد فدي قيم الجوزية في كتابه:  ويعد الإمام ابن (2)بالصدق منه.

أفض  ل م  ن توس  ع في موض  ول الك  لام ع  ن علام   ات  الصددحيو واليددعيد
الوض  ع في الم  تن وع  ن القواع  د والق  رائن ال  تي ت  دل عل  ى الك  ذب في الح  ديث 

 ئت   ينأربع   ا وأربع   ين قاع   دة ومث   ل له   ا بمف   ذكر  ،نفس   ه دون النظ   ر إلى س   نده
بطلانه  ا م  ن ع  رد نق  ض الم  تن و  يع  رج   وج  هوب  ين   ،وس  بعين ح  ديثا ةوثلاث  

 .على نقد السند في شيء
ومما قاله في هذا الصدد: وسئلت هل وكن معرفة الحديث الموضول بضابط 

وإنم   ا يعل   م ذل   ك م   ن  ،فه   ذا س   ؤال عظ   يم الق   درغ   ير أن ينظ   ر في س   نده؟ 
تض  لع في معرف   ة الس   نن الص   حيحة واختلط  ت بلحم   ه ودم   ه.. لي   ث كأن   ه 

ويق  ول اب  ن  (3)ص  لى الله علي  ه وس  لم كواح  د م  ن أصح   ابه..ف  الط للرس  ول 
وينف ر من ه قلب ه في  ،الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم »الجوزي:
ما أحسن قول القائ ل: إذا رأي ت الح ديث يب اين المعق ول  »وقال: «الغالب 

               
 .311( محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص: 1)
خل ف، نق د الم تن ب ين ص ناعة المح دثين ومط اعن المستش رقين، ) الري اض: مكتب ة الرش د، لرحمن عب دا( نجم الدين 2)

 .21، ص: 1(، ط م1188/ ه1411
 .16 – 11( محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص: 3)
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يق ول الربي ع و  ،«ف اعلم أن ه موض ول ،أو يناقض الأص ول ،أو خالف المنقول
إن م   ن الح   ديث  »يم الت   ابعي الجلي   ل أح   د أصح    اب اب    ن مس   عود:ب   ن خث   

 هاوض   عوم   ن العلام   ات ال   تي  ،«ح   ديثا ل   ه ظلم   ة كظلم   ة اللي   ل نعرف   ه به   ا 
م  ذاهب  عل  ىي  تكلم ال  ذي الح ديث  :الم  تنللدلال  ة عل  ى الوض  ع في العلم اء 

ق د كم ا ه و معل وم فو  .سياسية ظهرت بعد وفاة النبي ص لى الله علي ه وس لم
وض عت أحادي ث  إذ يث كثيرة لأه داف سياس ية واجتماعي ة.وضعت أحاد
وق د وض ع ك ل  .الخلافة التي كانت سببا في انقسام الأم ة علىكثيرة تتكلم 

الس     نة والش     يعة أحادي     ث لتأيي     د م     ذاهبهم. فالش     يعة وض     عوا دهم     اء م     ن 
فضائل عل ي رض ي الله عن ه ول ذلك ق ال ع امر  علىأحاديث عديدة تتكلم 

أح د في ه ذه الأم ة م ا ك ذب عل ى عل ي رض ي الله م ا ك ذب عل ى  :الشعبي
واخ   ترل الش   يعة أحادي   ث تؤي   د أحقي   ة عل   ي في الخلاف   ة بع   د الن   بي  (1)عن   ه.

 صلى الله عليه وسلم.
الس   نة أحادي   ث تم   د  الخلف   اء الثلاث   ة أب   ا بك   ر وعم   ر أه   ل ووض   ع بع   ض 

كت ب عل ى ك ل ورق ة في   »وعثمان رضي الله عنهم ومنها الحديث الموض ول:
ويلاح  س  .«عثم  ان  ،عم  ر ،أب  و بك  ر ، إل  ه إلا الله محم  د رس  ول اللهالجن  ة لا

أه   ل واخ   ترل بع  ض  .للتس  اؤلوه  ذا ش   يء ي  دعو  ،ع  دم ذك  ر س   يدنا عل  ي
ومعل وم  .السنة أحاديث تصر  بأحقية أ  بك ر بالخلاف ة ثم عم ر ثم عثم ان

إذ كي ف تختل ف الأم ة عل ى قض ية  دحادي ث موض وعةالألدينا أن ك ل ه ذه 
فالحقيق ة  ؟ن ا ص ريح م ن الرس ول ص لى الله علي ه وس لم وج ودمع الخلافة 

               
 .419( محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص: 1)
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 أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي و  مدد من يكون خليفة بعده. 
 ،(1)يت يقن م ن أن علماءن ا ق د نق دوا الم تنالستة  الكتبالذي ينظر في إن  -12

فق  د  ،فالب   اري ق  د اخت  ار ص  حيحه م  ن ب  ين مئ  ات الآلاف م  ن الرواي  ات
انتقاه ا  اح ديث 2619حديثا وفيه لذف المك رر  9163حه صحيجمع في 
وقد ثبت بعد جمع الروايات أن اختياراته كانت  ،(2)ألف حديث 611من 

وكان   ت ظ   اهرة نق   د الم   تن موج   ودة   ،مدروس   ة وقائم   ة عل   ى البح   ث والتتب   ع
ك     ذلك عن     د الإم     ام مس     لم والترم     ذي والنس     ائي وأ  داود واب     ن ماج     ه 

 .(3)وغيرهم
إن للعلم اء مواق ف  .بض رب مث ال م ن ص حيح الإم ام الب  اريونكتفي هنا 

عديدة في زيادات الثقات في المتن أو في السند فمن العلماء م ن قب ل زي ادة 
وم نهم م ن فص ل كالإم ام الب  اري  ،ومنهم من رفضها مطلق ا ،الثقة مطلقا

فل  م يقبله  ا مطلق  ا و  يرده  ا مطلق  ا وإنم  ا الأم  ر في ذل  ك ي  دور م  ع الق  رائن 
رجح  ات. وم  ن أمثل  ة الزي  ادة الم  ردودة عن  د الإم  ام الب   اري زي  ادة كلم  ة والم
لله ب ن يوس ف عب داق ال الب  اري ح دثأ  ،في حديث ولو  الكلب «فليرقه»

إن رس   ول الله  :ع   ن مال   ك ع   ن أ  الزن   اد ع   ن الأع   رج ع   ن أ  هري   رة ق   ال
إذا ش   رب الكل   ب في إن   اء أح   دكم فليغس   له  »ص   لى الله علي   ه وس   لم ق   ال:

               
لفتا  أب   و غ   دة، عب   داروط الأئم   ة الس   تة،  قي   ق لمزي   د م   ن المعلوم   ات انظ   ر: محم   د ب   ن ط   اهر المقدس   ي، ش    (1)

، وانظ ر محم د ب ن موس ى 111-81، ص: 1(، طم1119/ه1419)حلب: مكتبة المطبوعات الإس لامية، 
 .181-111لفتا  أبو غدة، ص: عبداالحازمي، شروط الأئمة الخمسة،  قيق 

 .122همام سعيد، الفكر المنهجي الإسلامي عند المحدثين، ص:  (2)
 .111-118رجع السابق نفسه، ص: ( الم3)
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أما في صحيح مسلم وسنن النسائي فق د ورد ن ا الح ديث م ن  (1)«سبعا 
طري  ق عل  ي ب  ن حج  ر الس  عدي ع  ن عل  ي ب  ن مس  هر ع  ن الأعم  ش ع  ن أ  
رزي   ن ع   ن أ  ص   اح ع   ن أ  هري   رة ق   ال: ق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه 

 ،«إذا ول  و الكل  ب في إن  اء أح  دكم فليرق  ه ثم ليغس  له س  بع م  رات  »وس  لم:
 فليرق ه »: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله لرحمن:عبداقال أبو 

وه ذه الزي ادة ق د  ،ويترتب عل ى ه ذه الزي ادة نجاس ة س ؤر الكل ب ولعاب ه ،«
ص  ححها بع  ض الأئم  ة كال  دارقطأ واب  ن حب  ان وغيرهم  ا. أم  ا م  ن   يقبله  ا 

لأن مش   روعية الإراق   ة ق   د وردت  دفم   نهم الإم   ام النس   ائي وحم   زة الك   يلاني
وق د خل ط ال راوي اب ن مس هر ب ين الموق وف والمرف ول  ،أ  هري رةموقوفة على 

وترجمته  ،ولهذا السبب ترك الإمام الب اري هذه الزيادة لأنها غير ثابتة عنده
ب اب الم  اء ال  ذي يغس ل ب  ه ش  عر الإنس ان وس  ؤر الك  لاب  ،ت دل عل  ى ذل  ك
ومن خلال م ا أورده في ه ذا الب اب م ن أحادي ث وآث ار  .وممرهما في المسجد

الكلب. إن ص حيح الإم ام الب  اري ممل وء سؤر تبين أنه يذهب إلى طهارة ي
ولك  ن  ،بالأمثل  ة ال  تي ت  دل عل  ى نق  ده للم  تن ودق  ة الص  ناعة الحديثي  ة عن  ده

 (2)المقام لا يسمح لنا بضرب أمثلة أخرى.
 ،مص  طلحات له  ا علاق  ة بنق  د الس  ند والم  تن مع  ا الإم  ام الترم  ذيق  د أنش  أ و 

               
ب اب الم اء ال ذي يغس ل ب ه ش عر الإنس ان وس ؤر الك لاب وممرهم ا  ،كتاب الوض وء  ،صحيح الب اري ،( الب اري1)

 .331ص  1ج  ،192حديث رقم  ،في المسجد
م نهج نق د الم تن  ،وانظ ر ص لا  ال دين الإدل بي ، 362 – 311ص:  ،م نهج الإم ام الب  اري ،أبو بكر ك افي (2)

 .  194 ، 144 – 111ص:  ،عند علماء الحديث النبوي
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وكم  ا س  بق أن . (1)أو ص  حيح غري  ب ،ن غري  بوذل  ك مث  ل قول  ه: ح  ديث حس  
طريق ا أحيان ا  س تينن المحدثين كانوا يروون الحديث الواحد من أكث ر م ن ذكرنا فذ

و  تسلم الكتب الستة وعلى رأسها صحيح  وذلك  ريا للدقة في نقل الحديث.
فقد أعل بعض الحفاظ جمل ة  ،الإمام الب اري من النقد الدقيق والفحا العميق

ويرج  ع بع   ض أن  وال الإع   لال إلى عل   ل في  ،حادي   ث في ص  حيح الب    اريم  ن الأ
 ،تقييددد المهمددلأب  و عل  ي الغس  اني في ج  زء العل  ل في كتاب  ه:  :وم  ن ه  ؤلاء ،الم  تن

وق     د رد عل     ى  ،التتبددددد  لمدددددا فدددددي الصدددددحيحينوالح     افس ال     دارقطأ في كتاب     ه: 
 ،علم    اء عدي    دون م    نهم الإم    ام الن    ووي في ش    رحه لص    حيح مس    لم ق نير االددددد
وتوس  ع الإم  ام اب  ن حج  ر في رده وقس  م  ،لح  افس اب  ن حج  ر في ه  دي الس  اريوا

وذكر الرد الإجمالي عل ى   ،الأحاديث المنتقدة في صحيح الب اري إلى ستة أقسام
وجع ل  ،ثم ذك ر الأحادي ث المنتق دة ح ديثا ح ديثا وأج اب عنه ا ،كل قسم منها

والقس م الس ادس  ابن حجر من هذه الأقسام ما له علاقة ب المتن كالقس م الثال ث
  (2)الذي عنون له فقال: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن.

وما أرول ما عمله الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث ذكر لنا أمثلة عدي دة 
وكنحو ما وص فت » فهو يقول:  ،عن خطأ الرواة في السند والمتن أو في أحدهما

ون الأحادي ث مم ا يع رف خط أه من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في مت 
وك  ذلك نح  و رواي  ة بعض  هم حي  ث ص  حف  ،الس  امع الفه  م ح  ين ي  رد عل  ى سمع  ه

               
 . 292 – 291لمزيد من المعلومات انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص:  (1)
. ولمزي    د م    ن 221-219( أب    و بك    ر ك    افي، م    نهج الإم    ام الب     اري في تص    حيح الأحادي    ث وتعليله    ا، ص: 2)

 .321-321ه سببها الرواية بالمع  انظر ص: المعلومات عن انتقاد المحدثين لحديث بسبب علة في متن
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أراد  ،.. نه    ى رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم أن تت     ذ ال    رو  عرض    ا.فق    ال:
ذك ر الأحادي ث ال تي نقل ت » وهو يردد هذه العب ارات في كتاب ه:  ،(1)«غرضا...

ر المنقول       ة عل       ى ال       وهم في الم       تن دون عل       ى الغل       ط في متونه       ا...ومن الأخب       ا
إن م ا  .(2)« ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد والمتن جميعا …الإسناد

فم ا يدعي ه بع ض الن اس  ،سبق يؤكد أن المحدثين قد نقدوا المتن كما نق دوا الس ند
ق  ول م  ن   يس  بر الس  نة و   ،أن علم  اء الأم  ة اعتن  وا بنق  د الش  كل دون المض  مون

ولا غ   اص في لاره   ا ل   يعلم الح   ق م   ن الباط   ل والص   حيح م   ن  ،رف حقيقته   ايع   
 .(3)المزيف
ع داء خقدد السدند والر دا  اهتمامدا أ بدر إإلى الأسباب التي ععت  -4

 من خقد المتن:
 ،للاهتم   ام بالس   ند أولا قب   ل الم   تنالعلم   اء إن هن   اك أس   بابا عدي   دة دع   ت 
 ومن هذه الأسباب: ،تنفي نقدهم الم ولكي يكونوا حذرين فلا يستعجلوا

 ،ف ذذا ض عف الأس اس ض عف البني ان كل ه ،إن رجال الحديث ه م الأس اس -1
ولأجل ذلك كان علماء الحديث يصرفون كبير اهتمامهم إلى دراسة الرجال 

وق  د وص   لوا إلى  ،الح  املين للرواي  ات ينتق   دونهم ويس  ألون أه   ل الخ  برة ع   نهم
أن يعب   ث به   ا عاب   ث  درج   ة م   ن اليق   ين ب   أن الأحادي   ث لا يس   تطيع أح   د

فق    د قي    ل لاب    ن المب    ارك: ه    ذه الأحادي    ث  ،فيعم    ى أمره    ا عل    ى المس    لمين
               
، ولمعرف ة أمثل ة أخ رى وق ع فيه ا ال رواة في الخط  أ في 121( مس لم ب ن الحج اج النيس ابوري، كت اب التميي ز، ص: 1)

 .131"، ص:  …السند والمتن انظر قوله: " ومن فاحش الوهم لابن لهيعة )أي في السند والمتن معا(
 .141، 131-134وري، كتاب التمييز، ص: ( مسلم بن الحجاج النيساب2)
 . 398( صاح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص:3)
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لرحمن عبداوقال نعيم بن حماد: قلت ل ،المصنوعة؟ فقال: يعيش لها الجهابذة
 (1).اعنونَ  الطبيبي  في ر  عن بن مهدي: كيف يعرف الكذاب؟ قل: كما ي َ 

يار دقيق بسبب الرج ول إن نقد السند يسمح بنقد موضوعي مبأ على مع -2
وب    ذلك تع    رف درج    ة ص    حة  ،إلى ت    راجم ال    رواة ال    تي تعطين    ا فك    رة ع    نهم

 عل   ىوالمح   دثون يقول   ون: إنه   م ك   انوا ق   ادرين بمعرف   ة ترجم   ة ال   راوي  ،الح   ديث
الإم  ام  عل لتك وين فك رة واض حة ع  ن درج ة وث وق روايت ه وع  ن علم ه. وق د 

ة الح  ديث أكث  ر م  ن ال  دارقطأ س  بب الاعتم  اد عل  ى الس  ند في معرف  ة درج  
ن إ  اد خل ل في الس ند ه و أص عب م ن إ  اد خل ل ب أ الاعتماد على المتن:

والس بب في ذل ك راج ع إلى أن نق د الس ند مت اج لعل م ب التراجم  (2)في المتن
والرج   ال. والس   بب الآخ   ر في الاعتم   اد عل   ى الس   ند ه   و أن   ه بمج   رد إثب   ات 

واحتمال وق ول ال راوي  ،تهمعدالة الرواة وضبطهم فذنه  ب دينيا قبول رواي
ما   يثبت لدينا دليل على ك ذب ال راوي أو  ،الحديث فيفي الخطأ لا يؤثر 
ف ذن ك  ل  دج ب قب ول روايت ه. وإذا ج  ر   ال راويو وم ن هن  ا  ،وقوع ه في الخط أ
ولا تقب   ل رواي   ة م   ن روايات   ه ح   ي تك   ون معض   دة برواي   ات  ،روايات   ه ت   رفض

والنق   د ال   ذي يثب   ت في الس   ند  ،ندأخ   رى مقبول   ة. فالعل   ة القادح   ة في الس   
يعطى أهمية كبرى ويؤخذ بجدية أكبر من النقد الموجه للم تن وذل ك ك ذجراء 

 احتياطي.

               
( س        لمان الحس        يأ الن        دوي، لمح        ة ع        ن عل        م الج        ر  والتع        ديل، )لكن        اؤ: دار الس        نة للنش        ر والتوزي        ع، 1)

 .29-26(، ص: م1112/ه1413
 .211أضواء، ص:  ،م. أبو رية (2)
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فق د يك ون  ،في صحة ورود الحديثأما الخلل في المتن فذنه ليس دائما يؤثر 
 ب  ذدراج أو في  هالح ديث ص  حيحا إلا أن ال  راوي ق  ام ب  ذدراج بع  ض الكلم  ات 

وفي بع  ض أن  وال  ،فه  م الح  ديث بش  كل خ  اطئ فير بع  ض الجم  ل ال  تي ت  ؤث
الإدراج يكون من الصعب التفريق ب ين الح ديث الأص لي وب ين ك لام ال راوي 

  (1).المدرج
والأم ر الث  اني ه  و أن ال  راوي ق  د يق وم  ط  أ في ن  ا الح  ديث يغ  ير المع    إلا 

 .(2)التصحيف والتحريفبعض أنوال أنه لا يؤثر في صحة الحديث وذلك ك
أم   ام إص   دار  ف   تح الب   اب عل   ى مص   راعيه في نق   د الم   تن ق   د يف   تح اع   الإن  -3

 ،( وذلك لأن ال نا ق د ي ؤول بوج وه عدي دةأحكام غير موضوعية )متحيزة
عل   ى التأوي   ل ال   ذي مبني   ة ص   حة الح   ديث اعتب   ار وه   ذا يف   تح الب   اب أم   ام 

ق  د أوص د العلم  اء و  .وفي ذل ك م  ن الخط ورة م ا لا خف  ى عل ى أح د ،ه نقدم 
 ن ب  اب الاجته  اد المطل  ق خوف  ا م  ن تل  ك الت  أويلات غ  ير الموض  وعيةالمس  لمو 

 التي قد يقوم بها غير الم تصين.
وق     د يك     ون الح     ديث داخ     لا في ب     اب الأحادي     ث المتش     ابهة ال     تي  ت     اج 

               
د وانظ  ر ك  ذلك س  عيد 444 – 431علوم  ات والأمثل  ة انظ  ر ن  ور ال  دين الع  تر، م  نهج النق  د، ص: لمزي د م  ن الم (1)

ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )بغداد: مطبعة  النبوية دفعا للوهام عنها، ديثالأحاأصول في فهم ، النورسي
 . وانظر كذلك 12 – 11، 9ص: (، م1181/ه1411الحوادل، 

Th. W. Juynboll, art. HADITH , EI 1 , vol. iii , p. 19 0 and J. Robson, 
art. HADITH , EI 2  vol. iii , p. 26 .  

 . وانظر كذلك446 – 444انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص:  (2)
J. Robson, art. HADITH, EI 2  vol. iii, p. 26  
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. (1)أو لا وك    ن تأويله    ا وتؤخ    ذ كم    ا وردت ،للراس     ين في العل    م ك    ي يؤولوه    ا
 ،الفه مَ  همفيس يء بعض استعارة أضف إلى ذلك فالحديث قد يكون فيه عاز أو 

وق   د يك   ون مض   مون  وله   ذا فم   ن الخط   أ تمام   ا الحك   م علي   ه م   ن ناحي   ة ظاهري   ة.
وله ذا لا  :بل تخالفها ،الحديث يتحدل عن أمور أخروية لا تخضع لموازين دنيوية

 وكننا رفضها عرد عدم معرفتنا بتأويلها.
الص  حيح بن  اء إن ك  ل الأس  باب الس  ابقة دع  ل رف  ض الح  ديث ذي الإس  ناد 

فع  دم فهمن  ا للح  ديث ق  د يك  ون راجع  ا  ،عل  ى ع  دم فهمن  ا لمتن  ه أم  راً غ  ير علم  ي
إلا أن ه لس بب م ا    ،بقة التي يكون فيه ا الح ديث ص حيحاالأسباب السا حدلأ

وإذا قمن  ا ب  رفض الح  ديث لس  بب م  ن الأس  باب  .نج  د م  ن يعطين  ا تفس  يره ال  دقيق
لأنن  ا   نج  د عالم  ا  دص  حيحوه  و رف  ض ح  ديث  ،الس  ابقة فس  نقع في خط  أ كب  ير

وك   ان المف   روض ع   رض الح   ديث عل   ى أه   ل  ،راس    ا يفس   ره لن   ا تفس   يرا ص   حيحا
ه  ذه و أوع  ى م  ن س  امع. ال  ذكر ف  رب حام  ل فق  ه إلى م  ن ه  و أفق  ه من  ه ورب مبل   

باختص    ار أه    م آراء المس    لمين ح    ول ض    رورة الاعتم    اد عل    ى الس    ند أكث    ر م    ن 
 الاعتماد على المتن لمعرفة صحة الحديث.

               
، وق   ارن بمحم   د أب   و 23ص: النبوي   ة دفع   ا للوه   ام عنه   ا،  دي   ثالأحاانظ  ر س   عيد النورس   ي، أص   ول في فه   م  (1)

 . 1(، طم1181/ه1411شهبة، دفال عن السنة، )القاهرة: مكتبة السنة، 
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 نظرية الإسناد عند شاخت والرد عليه: القسم اليالث
 د شاخت: خظرية ا سناع عند يوس -1

رب راضين بالنتائج ال تي توص ل إليه ا المستش رق غكان المستشرقون وعلماء ال
ش    اخت )  يوس    فجولدتس   يهر ح    ول الح   ديث الش    ريف ح   ي أت    ى المستش   رق 

عام   ة وح   ول  ( بنظريت   ه ح   ول نق   ل ورواي   ة الح   ديث الش   ريف 1161 – 1112
 (1)ه  ذا الموض  ول في مقال  ة ل  ه عل  ىش  اخت أحادي  ث الأحك  ام خصوص  ا. تكل  م 

  (أصول الفقه المحمدي) :قبل أن يؤلف كتابه المشهور
The Origins of Muhammadan Jurisprudence 

) Oxford, 1950)  
ف   درس نش   وء  ،خص   ا ش   اخت فص   لًا خاص   اً في كتاب   ه ه   ذا ع   ن الإس   ناد

لإسناد وتطور است دامه خصوصاً في أحاديث الأحكام. وخ رج بنتيج ة ونظري ة ا
ي    زعم فيه    ا أن م    ا طبق    ه عل    ى أحادي    ث الأحك    ام وك    ن أن ينطب    ق عل    ى ك    ل 

 الأحاديث.
 خظرية شاخت لو  ت ور استخدام ا سناع:  -2

اعترف شاخت بأنه تب  آراء س لفه جولدتس يهر وم ارجوليول ح ول مفه وم 
تطورهم  ا خ  لال الق  رن الأول الهج  ري والنص  ف الأول م  ن الق  رن الح  ديث والس  نة و 
ع   ادة  بأن   ه كان   ت :زعمم   ا ذك   راه ف   إلا أن ش   اخت زاد عل   ى  ،(2)الث   اني الهج   ري

الجيل   ين م   ن العلم   اء ال   ذين س   بقوا الش   افعي أن ينس   بوا الأحادي   ث إلى الص   حابة 
               

 (1) J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 , 

pp. 147144 . 

 (2) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 

( Oxford, 1950  ), pp. 176138 . 
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ه وس لم. ووص ل ومن النادر أنهم كانوا ينسبونها إلى النبي ص لى الله علي  ،والتابعين
إلى نتيجة مفادها أن الأحاديث المنس وبة للص حابة والت ابعين س بقت في وجوده ا 

أن يقل ع ج ذور  ي ودوه و ب ذلك  ،الأحاديث المنسوبة للنبي ص لى الله علي ه وس لم
ولهذا فقد  دويقضي على تاري  التشريع الإسلامي قضاء تاما ،الشريعة الإسلامية

رون الأولى ب أنهم ك انوا ك ذابين وملفق ين وغ ير وصف العلماء المس لمين خ لال الق 
(   1111ت )  اخ   إن ش » :ان كول در ويقول المستشرق البريط اني نورم  .(1)أمناء

. والذي بينه لنا ه و أن الفق ه ك ان .كسر لنا العلاقة التارخية بين الحديث والفقه
عن  ده وأص  ول الفق  ه الإس  لامي الحقيقي  ة  ،في بداي  ة ظه  وره منفص  لًا ع  ن الح  ديث

-وال ذي ح دل  (2)« ترجع إلى العادات الحية الس ائدة للم دارس الفقهي ة المحلي ة
ه    و أن الأحادي   ث نس   بت للن    بي ص   لى الله علي   ه وس    لم  -كم   ا ي   زعم ش   اخت

منس وبة و لم ذاهب الفقهي ة الس ائدة لفهي قبل أن تنسب ل ه كان ت آراء  ،تدر ياً 
بت للن   بي ص   لى الله علي   ه ثم نس    ،وفي المرحل   ة الثاني   ة نس   بت للص   حابة ،للت   ابعين
م   ن أج   زاء  اعتباط   اوله   ذا فه   و يطل   ق عل   ى الإس   ناد بأن   ه الج   زء الأكث   ر  ،وس   لم
وكنن  ا أن نق  ول إن  ه كلم  ا ك  ان الإس  ناد متص  لًا وتام  اً  :بأن  ه عيفه  و ي  د   ،الح  ديث

ا  ل أ نتيجة مفادها:ويصل بذلك إلى  (3)فذنه يعأ أنه اخترل في مرحلة متأخرة
 ت  ع در  ت  بدل اخ   ،الله عليه وسلم لم ينن لهدا و دوع أصدلاً ألاعيث النبي صلى 

               
تش    رقين في الدراس    ات العربي    ة الإس    لامية، محم    د مص    طفى الأعظم    ي، ش    اخت والس    نة النبوي    ة، من    اهج المس (1)

 .62، ص: م1181المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
(2) N. Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, (Edinburgh, 

1946 ), p.vii. 
(3) J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 ,p. 

147 .  
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فالأسداخيد  ،خلا  منتصد القرا الثاخي اله ر / الثامن المديلاع  ت  ع  ض  وو  
 (1).موضوعة  لها  التي خراها م  الألاعيث إخما هي

لاحس شاخت بأن الحديث كان يرويه عدة رواة وأن هؤلاء الرواة في النهاية 
إن ه  ذا  ،د  أخ  ذوا عن  ه ه  ذا الح  ديث في مرحل  ة م  ن المراح  ليلتق  ون عن  د راو  واح  

الراوي الذي يلتقي عنده هؤلاء الرواة هو المسؤول عن وضع الحديث أو أن اسمه 
 .است دم في وضع الحديث
 :في ينس نقاط شاخت ووكننا تل يا رأي

أولًا: ابتدأ المسلمون باست دام الإسناد في بداي ة الق رن الث اني الهج ري أو في 
 .نهاية القرن الأول الهجري على أبعد احتمال

 ،ثانيا: ألصقت الأسانيد بالأحاديث بطريقة غير منتظمة وبأس لوب تعس في
وق    ام بذلص    اقها أص    حاب الم    ذاهب الفقهي    ة ال    ذين أرادوا إعط    اء آرائه    م قيم    ة 

  .بنسبتها ووضعها على ألسنة علماء السلف
 ،وذل  ك بوض  ع أس  انيد كامل  ةثالث  اً: ب  دأت عملي  ة  س  ين الأس  انيد ت  در ياً 

ئ    ت الفراغ    ات في الأس    انيد المنقطع    ة لتص    ير متص    لة وذل    ك قب    ل أن دم    ع ل  ومي 
 الأحاديث في كتب الحديث المشهورة.

رابع   اً: أض   يف في عص   ر الش   افعي عموع   ة م   ن ال   رواة للس   انيد الموض    وعة 
 .بهدف دحض المعارضة لحجية أحاديث الآحاد أو التي ترجع لمصدر  واحد  

ه     ي أس     انيد اً: إن الأس     انيد المتع     ددة ال     تي تلتق     ي عن     د راو  واح     د  خامس     

               
(1) F. Rahman, Islam, p. 47 . 
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 .(1)وكذلك متونها ،موضوعة
 :على هذر النظريةوالبالثين رعو فعل العلماء  -3

لاق   ت نظري   ة ش   اخت ع   ن الإس   ناد قب   ولًا واس   عاً ب   ين المستش   رقين الغ   ربيين 
 ولكنه    ا بع    د ذل    ك تعرض    ت لانتق    ادات ش    ديدة م    ن العلم    اء ،عن    دما ظه    رت

 .المسلمين والغربيين
ومن  ،قبلوها كما هي أو مع انتقادات قليلة ،وقد قبل هذه النظرية عديدون

( ال ذي توق ع لنظري ة ش اخت توقع ات   W. M Wattه ؤلاء م ونتغمري وات ) 
.. ويتوقع .نقطة  ول في عالهاو إنها دراسة تمثل معلماً »  :كانت صحيحة فقال

وأن تك ون منطلق اً له م في ك ل دراس ا م ح ول  ،لها أن تقب ل م ن العلم اء الغ ربيين
وبالرغم من انتقاد المستشرق الهولن دي روبس ون لجوان ب في نظري ة  ،(2)« الحديث

إن أح   دنا ليعج   ب بالرؤي   ة النقدي   ة ال   تي » ش   اخت إلا أن   ه ق   ال عنه   ا مادح   اً: 
وق     ال  ،(3)« مكن     ت ش     اخت للوص     ول إلى نتائج     ه ودعمه     ا بأس     لوب مقن     ع

ظرية شاخت بأنها ستصبح أساسا في المستقبل لكل دراسة البروفسور جب عن ن
وم  ن المستش  رقين (4)ع  ن حض  ارة الإس  لام وش  ريعته عل  ى الأق  ل في الع   ا  الغ  ر .

ونورمان   ،( 1111جون بورتون )  :المحدثين الذين تبنوا نظرية شاخت ومدحوها

               
(1) M.M. Azami, On Schacht's Origins of Muhammadan 

Jurisprudence, (Toronto, 1985 ), p.166 . 

(2) W. M. Watt, Journal of Royal Asiatic Society, (1952 ), P.91 . 

(3) J. Robson, "Tradition, the second foundation of Islam", The 

Muslim World, vol. 24 , (1952 ), pp. 6361  and Robson, art. 

“Hadith”, EI 2 , vol.iii, pp. 2726 . 
 .68محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص:  (4)
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 .(1113كولدر )
عم ل واث ل عم ل  ه رظأن ي ورلا وك ن في المس تقبل المنظ  :قال جون بورت ون

أم  ا نورم  ان كول  در  (1)وم  ن الم  رجح أن  ه لا وك  ن التف  وق عل  ى دراس  ته. ،ش  اخت
–1881ا كل من اجناتس جولدتسيهر )يبدو أن النتائج التي توصل إليه :فقال

ع       ن  (2)(م1191)برا         ون وانس ( وج       م1111خت )ش       ا يوس       ف( و م1111
م   ة وتطبيقا    ا مقبول   ة يب   دو أنه   ا عل   ى الأرج   ح في مبادئه   ا العا ،الح   ديث النب   وي

 (3).بشكل عام
 متوسطا بين القبول المطلق أو الرفض المطلقالذين وقفوا موقفا  لباحثونأما ا

وه  ؤلاء قبل  وا  ،لقادر ش  ريفعب  داكولس  ون وفض  ل ال  رحمن و و  كول  در  فه  م نورم  ان
فق   د ق   ال   فيه   ا. ولك   نهم انتق   دوا أم   وراً عدي   دة ،المب   ادل العام   ة لنظري   ة ش   اخت

وبة للنبي ص لى الله لمنس( اdicta )عظم الأقوال المأثورة التشريعيةإن م »:كولسون
أو ق ذف خلف ي  ه ي موض وعة ونتيج ة لعملي ة إس قاط ونس بة خاطئ ة عليه وسلم
وق   ال ع   ن  (4).« لم   ذاهب الفقهي   ةقام   ت ب   ه ا back projection اد،للإس   ن

إن ش  اخت ص  ا  نظري  ة ع  ن أص  ول الش  ريعة الإس  لامية غ  ير  » :نظري  ة ش  اخت

               
(1) J. Borton, Hadith Studies، p.xxv. 

(2) See his works: Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptual 

Interpretation, (Oxford, 1977 ), ( and The Secterian Milieu 

Content and Composition of Islamic Salvation History, (Oxford, 

1979 ). 
(3) Norman Calder, Studies, p.viii. 
(4) N. J. Coulson, A History of Islamic Law , (Edinburgh, 1946 ),  

p. 64 . 
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 (1).« ة للدحض في إطارها الواسعقابل
ب    ين المش    ككين بالح    ديث  متوس    طاإلا أن كولس    ون تب      بع    د ذل    ك رأي    اً 

إن حكماً شرعياً منسوباً للنبي ص لى الله علي ه  »والم ؤيدين لصحة الحديث فق ال:
 نع دهمؤق ت وغ ير نه ائي إلا إذا وج د س بب  علن ا  على نحووسلم يلزم أن يقبل 

ي  رون أن  ه    ب قب  ول الح  ديث إلا إذا  كولس  ون وم  ن ش  ابههل  ذلك ف (2).«زائف  ا 
  .ثبت لنا عكس ذلك فلا يقبل حينئذ

أضف إلى ما سبق فذن س. فيس ي _ فيتس جرالد ي رى أن ه ك ان هن اك حرك ة 
وضع كبيرة في الحديث إلا أنه يعتقد أن تلك القصا الباطلة تعكس آراء محمد 

 (3).صلى الله عليه وسلم
ال   تي ق   دمها في جامع   ة لن   دن  هفي رس   الته لل   دكتورا لقادر ش   ريفعب   داوي   رى 

بح  ث الب  أن أس  لوب  ش  ريفرى ي   ،وال  تي ألق  ى فيه  ا الض  وء عل  ى نظري  ة ش  اخت
ه   ا رف   ض ك   ل في إلا أن   ه انتق   ده ورف   ض نتيجت   ه ال   تي عم   م ،ش   اخت علم   يعن   د 

وق د أث ار ش ريف نقاط اً ج ديرة  .كلها موض وعة  عد هاالأحاديث النبوية الشريفة و 
الوق ت الوحي د ال ذي وك ن لن ا في ه قب ول نتيج ة  » : هذا اعال فقالبالاعتبار في

ش  اخت ه  و عن  دما نطب  ق أس  لوب لث  ه عل  ى نص  ف الأحادي  ث النبوي  ة الفقهي  ة 
ول    يس ه    ذا بمق    دور ع    ا  واح    د أب    داً أن يق    وم بمث    ل ه    ذه المهم    ة  ،عل    ى الأق    ل
 (4).« المستحيلة

               
 .68محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص:  (1)

(2) N. J. Coulson, A History of Islamic Law p. 64 . 

(3) S. Vesey-Fitzgerald, “Nature and Sources of The Sharia”, The 

Law Quarterly Review, (1951), pp. 9493 . 
(4) A.A.M. Shereef, Studies, p.3 . 
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 الرع على مياعم شاخت: -4
 :ال  ذين رفض  وا آراء ش  اخت كلي  ا فه  م حثون المح  دثونوالب  ا أم  ا العلم  اءأولا: 
ناقش  وا قض  ية  فه  ؤلاء ،وغ  يرهم (1)ومحم  د الأعظم  ي ،وف  ؤاد س  زكين ،نابي  ة أب   وط

 :صحة الأحاديث ووصلوا إلى النتائج التالية
نقل  ت الأحادي  ث النبوي  ة الش  ريفة إلين  ا حفظ  اً وكتاب  ة م  ن بداي  ة العه  د  -1

  (2).سلاميالنبوي الذي هو بداية للتاري  الإ
تعرض  ت الأحادي  ث النبوي  ة الش  ريفة ال  تي نقل  ت إلين  ا للنق  د الش  ديد في   -2

  (3)كل مراحل نقل الحديث.
إن س  بب كث  رة الأحادي  ث خ  لال الق  رن الث  اني والثال  ث الهج  ريين راج  ع  -3

ول    يس س   ببه ه   و عملي    ة  ،نيد للحادي   ثاإلى كث   رة رواة الأحادي   ث وكث    رة الأس   
 (4)الوضع.
تي ذكره  ا ش  اخت ت  رد عل  ى نظريت  ه  ص  وص ظ  اهرة الإس  ناد الأمثل  ة ال   -4

لأن وج    ود الأع    داد الكب    يرة م    ن ال    رواة م    ع انتم    ائهم لعش    رات الم    دن المترامي    ة 
               
لعظيم عب   دالمزي   د م   ن المعلوم   ات ع   ن كتاب   ات في نق   د نظري   ة ش   اخت وجولدتيس   هر انظ   ر المق   الات التالي   ة:  (1)

حم   دي زق   زوق، الإستش   راق والخلفي   ة الفكري   ة للص   رال  ، ومحم   د31-28ال   ديب، المستش   رقون وال   ترال، ص: 
 . 111الحضاري، ص: 

 .118-89، ص: 1فؤاد سزكين، تاري  الترال العر ، ج:  (2)
/ ه1411ه، )ب     يروت: المكت     ب الإس     لامي محم     د الأعظم     ي، دراس     ات في الح     ديث النب     وي وت     اري  تدوين      (3)

 . 439،.ص:2(، ج: 1181
(4) N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri. II. Quranic 

Commentary and Tradition, (Chicago, 1976 ), vol. 2 , p. 2 ; see also 
Wansbrough in his article “zann not burhan”, in Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, no31, 3 , 1968 ,pp. 

61316 .  
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  الأط              راف دع              ل ك              لا م              ن نظري              ة الق              ذف الخلف              ي للس                انيد
back projecting  والاخ    ترال الاص    طناعي للس    انيد غ    ير قابل    ة للالتف    ات
  (1).وعملية نادرة الوقول

وقد  دى أ. د. محمد الأعظمي أدلة شاخت ال تي اعتم د عليه ا ليص ل إلى 
وق   د أك   د الأعظم   ي أن أدل   ة  ،نتيجت   ه الخاطئ   ة ع   ن الأحادي   ث النبوي   ة الش   ريفة

أو  ،أو فه   م خ   اطئ لغ   وي ،ش   اخت في معظمه   ا تعتم   د عل   ى مغالط   ات فكري   ة
أحكام  أو إصدار ،تعميمها على كل الأحاديث تمالاعتماد على حالات شاذة 

وليس بناء على اس تقرائها   ،ديث بناء على بعض الأحاديثلأحاعامة على كل ا
وق د أث ار  .ه ذه الأم ور واض حة في نظري ة ش اخت وق د رأى الأعظم ي أن   ،كلها

ل  تي اعتم  د عليه  ا ش  اخت في الأعظم  ي نقاط  اً وتس  اؤلات عن  دما نق  ض الأمثل  ة ا
 نظريته.

 –ادي ث ينس بون أح اديثهم ك ذبا لماذا ك ان رواة الأح ومن هذه التساؤلات:
.. وإذا  ؟إلى رواة ومص  ادر ض  عيفة ب  دلا ع  ن رواة ثق  ات –حس  ب رأي ش  اخت 

كان  ت ك  ل الأحادي  ث موض  وعة به  دف دع  م الم  ذاهب الفقهي  ة والعقدي  ة فلم  اذا 
نجد أحادي ث مش تركة عن د أص حاب الم ذاهب العقدي ة كالس نة والش يعة والخ وارج 

  (2)والزيدية وغيرهم؟.
ش  اخت ك  ان م  اول أن يعط  ي إم  اء كاذب  ا  آراء الأعظم  ي أن  وق  د أظه  رت 

لي    دعم وال    تي انتق    دها علم    اء الح    ديث باس    ت دامه ل    بعض الأمثل    ة الاس    تثنائية 

               
 .439-436، ص:2محمد الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاري  تدوينه، ج:  (1)

(2) M.M. Azami, Studies, pp. 252242,3  . 
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ين عام   ة المستش   رقبع   ض الأس   باب ال   تي أوقع   ت  الأعظم   يأوض   ح نظريت   ه. وق   د 
وشاخت على وجه الخصوص في أخطاء عندما أصدروا أحكامهم على الحديث 

ب رأي الأعظم ي ه و أن  ئهمأخطا والسبب الرئيس في .شريف والأسانيدالنبوي ال
المستش     رقين   خت     اروا أمثل     تهم الحديثي     ة م     ن مص     ادر الح     ديث الأساس     ية ب     ل 
اختاروه  ا م  ن كت  ب الس  يرة أو كت  ب الفق  ه. إن الفقه  اء   يكون  وا مهتم  ين ب  ذكر  

 ل ذا ،من أحكاموما وكن أن يستنبطوا منه  ،بل كانوا مهتمين بالمتن ،كل السند
 ،كت اب الموط أ لمال كلق د ق ام البروفس ور ش اخت بدراس ة   »فقد قال الأعظم ي: 

ن أوغ  أ ع  ن الق  ول  ،وكت  اب الأم للش  افعي ،والموط  أ لمحم  د ب  ن الحس  ن الش  يباني
وعل ى ال رغم م ن ذل ك  ،هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث

وفرض  ها عل  ى كاف  ة   ،ه لتل  ك الكت  بفق د عم  م نتيجت  ه ال  تي وص  ل إليه  ا في دراس  ت
وكأن ه ل يس  ،الأحادي ث النبوي ةوكأنه ليست هناك كتب خاصة ب ،كتب الحديث
س  لوب لأويب  دو أن  ه   يتنب  ه  ،وكت  ب الح  ديث الفق  ه كت  بطبيع  ة  هن  اك ف  رق ب  ين 

في  ك ممعن دما أو القاض ي المح امي ية لأنه من المعل وم أن المف تي أو الفقه الكتب
لأن يعط   ي للس   ائل كاف   ة حيثي   ات  س   ألة لا يك   ون مض   طراقض   ية أو يف   تي في م

 (1).« الحكم أو الفتوى مع ذكر كافة الوثائق التي تعضده
ثم ش  ر  الأعظم  ي طريق   ة الفقه  اء في نق   ل الأحادي  ث المنقطع   ة ال  تي روي   ت 

 متصلة من طرق أخرى في كتبهم أو كتب الأحاديث المعتمدة.
يوس   ف  لإم   ام الش   افعي وأب   اه النقط   ةد لأن اك   ان الأعظم   ي مص   يباً في ه   ذ

               
، وق  ارن بالش  افعي، الأم، 381، ص: 2م  ي، دراس  ات في الح  ديث النب  وي وت  اري  تدوين  ه، ج: محم  د الأعظ (1)

 .91-19، وظفر إسحاق الأنصاري، نقد منهج شاخت، ص: 311، ص: 9(، ج: ه1322)القاهرة، 
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ومحمد بن الحسن الشيباني قد است دموا الأس لوب نفس ه في كت بهم عن د ذك رهم 
للحادي  ث النبوي  ة الش  ريفة. وتوص  ل الأعظم  ي لنتيج  ة مهم  ة ج  داً وه  ي أن  ه م  ن 

فق      ال  ،الخط      أ دراس      ة الأحادي      ث م      ن الكت      ب الفقهي      ة كم      ا فع      ل ش      اخت
ا مكان  ا ومص  درا مناس  با لدراس  ة إن كت  ب الس  يرة وكت  ب الفق  ه ليس  ت »الأعظم  ي:

  (1).« ظاهرة الأسانيد ونشأ ا
وليؤي  د ش  اخت نظريت  ه ب  أن الأس  انيد كان  ت كث  يرا م  ا تلص  ق بص  فة اعتباطي  ة 

الحديث الوحي د ال ذي ك ان يعرف ه مال ك ع ن » مهما جدا فقال:  عد هأتى بمثال 
ء حي إن في المسح على الخفين هو بذسناد ذي أخطاصلى الله عليه وسلم النبي 

لكن هذا  ،الزرقاني يتهم مالكا بارتكاب خطأين. ويتهم ميى بن ميى  طأ آخر
م   ا التط   ور ال   ذي حص   ل وغ   ير الج   زء أ .ه   و الش   كل الأص   يل الص   حيح للإس   ناد

 ،(2)«العل   وي م   ن الإس   ناد ح   ي إن   ه لا وك   ن التع   رف علي   ه فق   د ح   دل م   ؤخرا
م  ام مال  ك وغ  يره م  ن ش  اخت خت  ار م  ن ب  ين آلاف الأحادي  ث ال  تي ي  ذكرها الإف

الفقه  اء خت  ار الأحادي  ث ال  تي وق  ع فيه  ا أخط  اء ويعممه  ا ليك  ون منه  ا نظريت  ه. 
رج  ع إليه  ا تبط  ل نظريت  ه  م  ع العل  م ب  أن المص  ادر ال  تي ،وه  ذه الظ  اهرة تمي  ز نظريت  ه

 أش  ار إلي  ه ذيالإم  ام مال  ك ال   أخط   عل  ىعن  دما ي  تكلم لأن  ه ال  تي توص  ل إليه  ا 
 .ينقل لنا النا كاملافذنه لا  ،الإمام الزرقاني

وق د  ،وقد ذكر الإمام الزرقاني أن الإم ام الش افعي ق د أش ار إلى خط أ مال ك
ووج  د  ،معاص  ريهم  ن  ةرواس  بعة اكتش  ف العلم  اء خط  أ مال  ك بمقارن  ة روايت  ه م  ع 

 ،كان  ت رواي  ا م متفق  ة وفالف  ة لم  ا رواه مال  كالس  بعة   رواةه  ؤلاء ال  العلم  اء ب  أن 
               
 .414، ص: 2محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاري  تدوينه،ج:  (1)
 .119-116عظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص:قارن بمحمد مصطفى الأ (2)
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ول و ك ان م ن ع ادات ال رواة الش ائعة رب ط  ،العلم اءف طأ مالك إذن ق د اكتش فه 
الأسانيد بالأحاديث الم تلقة لم ا أمك ن معرف ة ذل ك الخط أ ال ذي وق ع في ه مال ك 

وإن كان  ،وهذا يثبت لنا أنه كان من المتعذر وجود أسانيد وهمية وخيالية ،وإزالته
ن أن هناك شيء م ا منه ا فك ان م ن المس تحيل تقريب ا أن تم ر تل ك الأحادي ث دو 

  (1)ينتبه الباحثون لما فيها من خطأ في أسانيدها.
والحقيق  ة أن اكتش   اف الأخط   اء ك   ان ممكن   ا مم   ا يؤك   د لن   ا أن عملي   ة اخ   ترال 
الأس انيد المزيف  ة الملص قة بأحادي  ث كان  ت عملي ة ن  ادرة ب ل وم  ن المس  تحيل أن لا 

ن  ا ولا وكنن  ا أن ننك  ر أن ك  ل ع  ا  وك  ن أن خط  ئ أحيا ،تكتش  ف م  ن العلم  اء
ولك ن ح الات الخط أ ه ذه لا وك ن أن نجعله ا الم ادة العلمي ة  ،عند نق ل الح ديث

 (2)الوحيدة في البحث العلمي.
أن ه لا يوج د ح ديث فقه ي  ذكرن ا تأكي دأن هدف شاخت كما سبق كان 

واحد صحيح فهو يقول: إن أكبر ج زء م ن أس انيد الأحادي ث اعتب اطي ومعل وم 
ل ب  دائي ووص  لت إلى كماله  ا في النص  ف ل  دى الجمي  ع أن الأس  انيد ب  دأت بش  ك

وأي  ،أقل اعتن اءغالباً . وكانت الأسانيد لا دد .الثاني من القرن الثالث الهجري
ت  ار تل  ك الش ص  يات ويض  عها في خح  زب يري  د نس  بة آرائ  ه إلى المتق  دمين ك  ان 

(3)الإس  ناد
حي  ث الاعتب  ارات الأخ  رى تس  تبعد أن ي  روى الموض  ول ع  ن طري  ق  …
وي ذكر في بع ض الأمثل ة  ،ويذكر شاخت بهذا الصدد ستة أمثلة ،رجلين أو أكثر

فم  ثلا  ،بينم  ا ي ذكر في ال  بعض الآخ ر القض  ايا ،الأسم اء فق  ط دون  دي د القض  ية
               
 المرجع السابق نفسه. (1)
 .119المرجع السابق نفسه، ص:  (2)
 .114المرجع السابق نفسه، ص:  (3)
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 انظ                       ر ن                       افع وعب                       دالله ب                       ن دين                       ار في الموط                       أ :يق                       ول
..أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن (141)واختلاف الحديث  ،(214 :4)

 :الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم س  ئل ع  ن الض  ب فق  الن  افع ع  ن اب  ن عم  ر أن 
وي   روي ه   ذا الح   ديث ع   ن اب   ن عم   ر ك   ل م   ن ن   افع  (1)لس   ت بآكل   ه ولا محرم   ه.

لله بن دين ار ع ن اب ن عبداوقد روى مالك الحديث نفسه عن  ،لله بن دينارعبداو 
مالك  ا   يك  ن دقيق  ا في تس  مية  ويري  د ش  اخت أن يس  تنتج م  ن ذل  ك أن   .عم  ر

ن المح دثين ك انوا يلتقط ون الأسم اء حس بما مل و أعى شاخت ما اد  بل ك ،مشاخه
 كما هو واضح هنا _ في نظر شاخت _ من صنيع مالك. ،لهم

أن ه ل و س لمنا  :والذي يدحض زعم شاخت هذا هو دليل بسيط ج دا وه و
ب  أن مالك  ا أخط  أ في تس  مية مش  اخه فهن  اك الع  ا  س  فيان ب  ن عيين  ة ال  ذي روى 

والسؤال هن ا إذا   .لله بن دينار فوافق مالكا في أحد الرواةاعبدالحديث نفسه عن 
فكي  ف اخت  ار اب  ن عيين  ة نفس  ه  ،لله ب  ن دين  ار هك  ذاعب  داك  ان مال  ك ق  د سم  ى 

حي  ث اخت  ار ك  ل  فةالمص  ادثم اتف  ق ه  ؤلاء أي مال  ك واب  ن عيين  ة بمح  ض  مص  دراً 
واح  د منهم  ا الاس  م نفس  ه؟ إذن الح  ل الوحي  د والص  حيح للقض  ية ه  و أن مالك  ا 

فمرة ذكر  ،لله بن دينار اللذين تتلمذا على ابن عمرعبداع الحديث من نافع و سم
 (2)هذا التلميذ ومرة أخرى ذكر الآخر ولا وكن أن يكون غير ذلك.

ب الرغم م  ن   ،تلق ى قب ولا واس عا في الغ ربوللس ف م ا زال ت نظري ة ش اخت 
سبة لآراء . والوضع الراهن في الغرب بالنعلمي محكمكل ما تعرضت له من نقد 

               
 .111المرجع السابق نفسه، ص:  (1)
 .116المرجع السابق نفسه، ص:  (2)
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إن معظم علماء الغرب الدارسين للإس لام  » :شاخت هو كما وصف د. فور 
يرون أن أدلة شاخت ض د ص حة الح ديث ه ي أدل ة لا وك ن مهاجمته ا ونقض ها 

 (1).« في الواقع
وإن  أ أرى أن  ه لا وك  ن أن نقب  ل نظري  ة ش  اخت ال  تي تعتم  د عل  ى تعميم  ات 

 هم خاطئ للنا العر . أو على ف ،خاطئة مبنية على أمثلة خاطئة
 ثانيا:

أما الرد على شاخت فيما يتعلق بالشبه التي تق ول بأن ه كان ت ع ادة الجيل ين 
. .من العلماء الذين سبقوا الشافعي أن ينسبوا الأحاديث إلى الص حابة والت ابعين

وأن الأحادي ث المنس وبة للص حابة والت ابعين س بقت في وجوده ا تل ك الأحادي ث 
وأن ه ذه الأحادي ث نس بت للن بي ص لى  ،بي صلى الله عليه وسلمالمنسوبة إلى الن

 فنقول وبالله التوفيق: ،الله عليه وسلم تدر يا
 إن وجه بطلان هذا القول من وجهين:

أنه ينسب الكذب ليس لفرد واحد بل لعلماء الأم ة كله ا ولا  الوجه الأول:
علم اء الأم ة ال ذين  وما ذلك إلا افتراء عظيم على  ،يستثأ حي الصحابة الكرام

الك ذب   عن ارتكاب أكبر الكب ائر ألا وه ويتورعون عن سمال الغيبة فضلا اكانو 
 ،وإن الك  ذب في زم  انهم ك  ان ع  ارا عظيم  ا ،عل  ى الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم

وعيب  ا كب  يرا ل  و ثب  ت عل  ى ع  ا  م  نهم لوص  م ب  ه ك  ل حيات  ه ولحرم  ه ذل  ك م  ن أن 
إلى ذل  ك فكث  يرا م  ا ك  ان بع  ض الص  حابة يأخ  ذ عن  ه ال  رواة الح  ديث أب  دا. أض  ف 

وتنع عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقول في الك ذب 
               

(1) D. Forte, “Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht", p.  5 . 
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  (1)عليه.
لننظ  ر في الأدل  ة ال  تي اعتم  دها ش  اخت ليس  تدل به  ا عل  ى أن  الوج  ه الث  اني:

ثم   ،الح  ديث ك  ان خ  ترل في مرحل  ة م  ن المراح  ل المت  أخرة م  ن عص  ر ت  ابعي الت  ابعين
لك الم ترل يلصق بالحديث س ندا فترع ا متص لا إلى رس ول الله ص لى الله كان ذ

أطل ق علي ه –فقد نظر شاخت في بع ض الأس انيد فوج د فيه ا راوي ا  ،عليه وسلم
وق د أخ ذ ع ن  ،وهو حلقة الوصل التي أخذت الح ديث ع ن رواة ع دة ،هو ن ن

ه   و  ب   أن ه   ذا ال   راوي عى ش   اختف   اد   ،ه   ذه الحلق   ة نفس   ها رواة ع   دة آخ   رون
 أو أن اسمه است دم للوضع. ،المسؤول عن وضع الحديث

 الرد:
ح  د موث  وق ب  ه فم  ا إذا أخ  ذ الي  وم أش   اص عدي  دون خ  برا ع  ن مص  در وا -1

وهل يدلنا هذا أن الخ بر ك اذب ع رد أن ع دة رواة رووا  الغضاضة في ذلك؟
 عن الش ا نفسه؟

فهم   ه فهم   ا  إن المث   ال ال   ذي اعتم   ده ش   اخت ليب   أ علي   ه نظريت   ه الس   ابقة -2
ب  ين  كم  ا ،خاطئ  ا فأص  بح دليل  ه دل  يلا علي  ه وانقل  ب الس  حر عل  ى الس  احر

 الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.
ف   ذن حادث   ة واح   دة لا تكف   ي لجعله   ا  ،عل   ى ف   رض ص   حة دلي   ل ش   اخت -3

وم  ن هن  ا يتب  ين لن  ا  ،ظ  اهرة عام  ة في عل  م الح  ديث ولا في غ  يره م  ن العل  وم
ت في استص داره لأحك ام عام ة مبني ة عل ى مدى الجنو  لله وى ل دى ش اخ

               
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضول انظر هذا البح ث: ص اح أحم د رض ا، أس باب اخ تلاف الص حابة رض ي  (1)

، ص: م2113ل  ة جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود ع  ام ة قل  ة وكث  رة، ل  ث قب  ل للنش  ر في عالله ع  نهم في الرواي  
8-1. 
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حيث نجد في كلام ه مث ل ه ذه العب ارة: الظ اهرة العام ة  ،حادثة واحدة فقط
COMMON OCUURRENCES  عن      دما ك      ان يكت      ب

 هذا إن صح الدليل الذي قدمه. -استنتاجاته المعتمدة علىحالة واحدة
استش هد فقد  ،استدل شاخت بمثال واحد على دعواه وفهمه فهما خاطئا -4

 بالمثال من كتاب اختلاف الحديث للشافعي فقال:
 هذا الحديث له الإسناد التالي:

 وسلمسول صلى الله عليه الر  الرسول صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم
  

 جابر   جابر          جابر       
 

 المطلب   المطلب         رجل من بأ سلمة
 

  عمرو مولى المطلبعمرو بن أ  
 
 سليمان بن بلال  إبراهيم بن محمد     لعزيز بن محمدعبدا 
 

 رجل عهول           الشافعي          الشافعي 

 
 الشافعي              

وم ن الص عوبة  ،هو الراوي المشترك في كافة الأسانيد راً من فبرأي شاخت أن عَ 
 (1)رج ل عه ول ليك ون س نده المباش ر.بمك ان أن يك ون ق د ت ردد ب ين م ولاه وب ين 

وبالتالي فعمرو هو المسؤول عن وضع الحديث أو أن اسمه است دم في وضع هذا 
 الحديث.

تب   ين لل   دكتور محم   د مص   طفى الأعظم   ي بع   د أن درس ه   ذا الس   ند دراس   ة 
               
 .192-191، ص: 2 الحديث النبوي،ج: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في (1)
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مفصلة أن السند الصحيح الذي  ب أن يكون له ذا الح ديث ه و ل يس الش كل 
 شكل التالي:الذي وضعه شاخت وإنما ال

 الرسول صلى الله عليه وسلم
 
 جابر
 
 المطلب
 
 عمرو
 

 سليمان       إبراهيم       لعزيزعبدا
 

 ،و    وي مع  ه ك  ل الاس  تنتاجات ال  تي ق   دمها ،وب  ذلك يه  وي دلي  ل ش  اخت
لأنن ا  ،ويهوي كل كلام وم د  م ن المستش رقين اعتم د عل ى اس تنتاجات ش اخت

ع  ى رواي  ة الح  ديث ع  ن ع  دة أش   اص فه  ذه حادث  ة د  ا راً من  منا ج  دلا أن عَ ل  و س  ل  
وح    ي خ    رج ش    اخت بنظري    ة  ،أش    رناأن جزئي    ة لا وك    ن تعميمه    ا كم    ا س    بق 

وأ  له  ،صحيحة فلابد له من دراسة كل الحديث النبوي الشريف متونا وأسانيد
وح   ده ه   ذا؟ إذن لا قيم   ة له   ذه النظري   ة بع   د أن ب   ان عوره   ا وه   وى ص   احبها في 

 لعلمي إلى أسفل سافلين.ميزان البحث ا
تنب  ه علم  اء الح  ديث لتف  رد ال  رواة في رواي  ا م ووض  عوا ل  ذلك قواع  د دقيق  ة  -1

فانظر أول شيء إلى أص حاب رس ول الله ص لى الله  »يقول الإمام الذهبي: 
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فيق ال ل ه:  ،م ا ف يهم أح د إلا وق د انف رد بس نة ،عليه وسلم الكبار والصغار
كل واحد عنده ما ليس عند  ،ك التابعونهذا الحديث لا يتابع عليه. وكذل

وم  ا أتع  رض له  ذا ف  ذن ه  ذا مق  رر عل  ى م  ا ينبغ  ي في عل  م  ،غ  يره م  ن العل  م
 نن وإن تفرد الصدوق ومَ  ،الحديث. وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا

وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظ ا  ،دونه يعد منكرا
بع   د ه   ذه القواع   د الص   ارمة ال   تي  (1).« وك الح   ديثأو إس   نادا يص   يره م   تر 

وض  عها العلم  اء ع  ن تف  رد ال  رواة في رواي  ا م   الاس  تغراب بعدئ  ذ م  ن تف  رد 
. وإن أخ   ذ كث   ير م   ن الن   اس ع   ن راو واح   د له   و علام   ة عل   ى قب   ول ؟ال  راوي

وق د  ،ف الزهري م ثلا إم ام ثق ة ثق ة في الح ديث ،الناس لروايته ول يس العك س
م  ن الن  اس فل  و أردن  ا أن نثب  ت أن  ه   يك  ن ع  دلا لاب  د أن أخ  ذ عن  ه مئ  ات 

وك   ل ال   ترال الإس   لامي  ؟وأ  لن   ا ذل   ك ،ن   أ  بالأدل   ة القاطع   ة عل   ى ذل   ك
شاهد على عدالته وإمامته. وقد س جل لن ا المح دثون في كت بهم ظ اهرة تع دد 

 عل  ىيق  ول الإم  ام اب ن حج  ر العس  قلاني عن  د الك  لام  .ال رواة ع  ن راو واح  د
إن ه   ذا  ،وه   و م   يى ب   ن س   عيد ،ديث: إنم   ا الأعم   ال بالني   اتأح   د رواة ح   

ت  واتر ع  ن م  يى ب  ن » الح  ديث ل  يس بمت  واتر لفظ  ا ولكن  ه مت  واتر مع    لأن  ه 
فحك ى محم  د ب ن عل ي ب  ن س عيد النق ا  الح  افس أن ه رواه ع ن م  يى  ،س عيد

وس     رد أسم     اءهم أب     و القاس     م ب     ن من     ده فج     اوز  ،مائت     ان وينس     ون نفس     ا
تتبع ت طرق ه م ن الرواي ات المش هورة والأج زاء المنث ورة من ذ  .. وقد،.الثلاثمائة

               
، نقلا عن ميزان الاعتدال للذهبي، 421، ص:2محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي،ج:  (1)

لله الح      اكم النيس       ابوري، معرف       ة عل      وم الح       ديث، )ب      يروت: دار إحي       اء العل       وم، عب       داوق      ارن بمحم       د ب      ن 
 .112-16، 1(، طم1186/ه1416
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وق  د تتبع  ت  ،طلب  ت الح  ديث إلى وق  تي ه  ذا فم  ا ق  درت عل  ى تكمي  ل المائ  ة
ط   رق غ   يره ف   زادت عل   ى م   ا نق   ل عم   ن تق   دم كم   ا س   يأ  مث   ال ل   ذلك في 

 (1).« الك  لام عل  ى ح  ديث اب  ن عم  ر في غس  ل الجمع  ة إن ش  اء الله تع  الى
يكون  وا بانتظ  ار ش  اخت ليكتش  ف له  م اكتش  افه العظ  يم فعلماؤن  ا الك  رام   

عن تعدد أخذ الرواة عن راو واح د. فالحم د لله أن ه حف س كتاب ه وس نته م ن 
حفظهم    ا بالعلم    اء  ،وت    أويلات المبطل    ين ،عب    ث الع    ابثين واف    تراء المض    لين

  الراس ين.

               
لباقي، عب   دان حج   ر العس   قلاني، ف   تح الب   اري بش   ر  ص   حيح الب    اري،  قي   ق محم   د ف   ؤاد أحم   د ب   ن عل   ي ب    (1)

 .18، ص: 1، ج:1(، طم1186/ه1419)القاهرة: دار الريان للترال، 
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 الخاتمة والتوصيات
فق ام الجهاب ذة  ،تاب هتبين لنا مما سبق أن الله تع الى حف س س نته كم ا حف س ك

من علماء الحديث وغ يرهم بوض ع قواع د علمي ة دقيق ة في نق د الس ند والم تن مع ا 
 اله    دف م    ن ه    ذا البح    ث للحك    م عل    ى ص    حة الح    ديث أو عدم    ه. و  يك    ن
ثم  ،النبوي  ة الش   ريفةالس   نة نق  ل استقص  اء ك  ل آراء المستش   رقين وم  زاعمهم ح   ول 

لى مزاعمهم فيما يتعلق بالعناية بنقد المتن اكتفينا بالرد عبل  ، ليلها والرد عليها
 والإسناد. وبناء على ما سبق أقول:

محم   د الأعظم   ي  م   ن المح   دثين والعلم   اء المعاص   رين مث   لرأي ك   ل  أرىإن   أ  -1
ي رون أن  مم ن ،ومحمد عجاج الخطيب ونور الدين عتر وغ يرهموفؤاد سزكين 

ق  د خض   عت  وص  لت إلين   اأحادي  ث المص  طفى ص   لى الله علي  ه وس   لم ال  تي 
ول  ذلك ف ذن م  ا ل  دى  ،في ك  ل مراح  ل نقله ا إلين  اش امل دقي  ق  ينق  دنهج لم 

المس   لمين الآن م   ن الأحادي   ث ه   ي أحادي   ث وك   ن الوث   وق به   ا والاعتم   اد 
 .عليها

ض  د الح  ديث النب  وي  م  زاعمم  ن والمس  تغربون إن ك  ل م  ا س  اقه المستش  رقون  -2
ال  تي س  اقها العلم   اء  لا وك  ن قبوله  ا وه  ي منتقض  ة بالأدل  ة العلمي  ةوتوثيق  ه 

 ،المسلمون الذين دافعوا عن السنة كم ا دافع وا قب ل ذل ك ع ن الق رآن الك ريم
 وما هذه المزاعم إلا خيالات أو افتراءات لا تعتمد على برهان. 

المس لمين ق د برهن وا أن نق د الم تن ك ان ج زءاً رئيس اً في الفقهاء والمح دثين إن  -3
دوا أن أي ح    ديث مظ    ى وأك     ،عملي    ة الحك    م عل    ى ص    حة أي ح    ديث

في الم     تن أو في أو ش     ذوذ ب     القبول       ب أن يك     ون خالي     ا م     ن أي عل     ة 
م   زاعم المستش   رقين   تثب   ت و  تص   مد أم   ام أدل   ة العلم   اء  نذذف    ،الإس   ناد
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المسلمين التي أكدت بأن الاعتماد على صحة الحديث كان ت تعتم د عل ى 
 .نقد السند ونقد المتن معا

الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ه  ذه  ىوق  د نم   ،الس  ند إن نق  د الم  تن س  بق نق  د -4
وق   د ق   ام الص   حابة الك   رام  ،الملك   ة ودع   ا إلى ترس   ي ها بقول   ه وفعل   ه وإق   راره
إن  :فلذلك نستطيع أن نق ول .بالنظر في النصوص ونقدها و  ينكر عليهم

نقد النصوص سنة نبوية شريفة س نها الن بي ص لى الله علي ه وس لم لأمت ه ف لا 
وإن أمت  ه تبعت  ه في ذل  ك ع  بر العص  ور المتطاول  ة خ  لال أربع  ة  ،ا   وز إنكاره  
ك    ان الص    حابة رض    وان الله عل    يهم ينتق    د بعض    هم مض    مون . و عش    ر قرن    ا

 .روايات بعض
إلى والعقدي ة يرجع أحد الأسباب الرئيسة للاختلاف بين المذاهب الفقهي ة  -1

ها والش   روط ال   تي وض   ععل   ل العل   م و فتل   ف الح   ديث وإن عل   م  ،نق   د الم   تن
العلماء للحكم على صحة الحديث وحسنه خير شاهد على اعتناء العلماء 

 بنقد المتون.
وضع العلماء علامات في المتن تدلنا على الح ديث الموض ول مم ا ي دلنا عل ى  -6

 عنايتهم بنقد المتن.
فأصحابها  ،تشهد الكتب الستة على أن نقد المتن كان جزءا لا يتجزأ منها -9

حاديث عديدة قائمة على البحث والتتبع والانتق اء ال دقيق إنما انتقوها من أ
 من الروايات.

ليس مع  إبراز )منهج نقد المتن عند علماء الحديث( هو فتح الب اب أم ام  -8
ال  ذي مت  اج لعل  م غزي  ر وم  راس  ،غ  ير الم تص  ين لول  وج ه  ذا الب  اب ال  دقيق
ض في نق د لذا ف لا   وز أن خ و  ،بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام
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فرت ف  يهم ص  فتا التق  وى والرس  و  في االم  تن إلا الجهاب  ذة المحقق  ون ال  ذين ت  و 
 العلم.

ق  دم المح  دثون نق  د الس  ند عل  ى نق  د الم  تن لأس  باب عدي  دة منه  ا: أن رج  ال  -1
وإن نق د الس ند  ،فذذا ضعف الأساس ضعف البنيان ،الحديث هم الأساس

ون دائم  ا موض  وعيا لأن  ه وأم  ا نق  د الم  تن ف  لا يك   ،يس  مح لن  ا بنق  د موض  وعي
  قد يقع الناقد بأخطاء في فهمه للنا وتأويله.

م  نهم  ولاس  يمام  ن المس  تغربين وم  ن المستش  رقين ن النق  د الموج  ه تب  ين لن  ا أ -11
ب  ل لا ض  د الاعتم  اد عل  ى الإس  ناد ل  يس نق  دا علمي  ا  ،المستش  رق ش  اخت

 وإنما هو محض افتراءات وأوهام. ،يرقى إلى الشبهة العلمية
بالرغم من قبول الأوساط العلمية والتعليمية في الغرب لنظرية شاخت إلا  -11

وق  د تب  ين لن  ا  ،أنه  ا نظري  ة خاطئ  ة وغ  ير ص  حيحة ولا وك  ن قب  ول تعميما   ا
بالبرهان سقوط ما ادعاه شاخت من أن الإس ناد ه و الج زء الأكث ر اعتباط ا 

ص  لى الله  وأن المس  لمين نس  بوا أح  اديثهم ت  در يا إلى الرس  ول ،م  ن الح  ديث
. ولهذا فذن آراء المستشرقين ومن أي دهم في ه ذا ووضعوها باسمه عليه وسلم

أن الح  ديث ونق  ده   والتحقي  ق ،اع  ال لا وك  ن قبوله  ا ب  أي ص  ورة م  ن الص  ور
ل ذا وك ن الوث وق بك ل م ا  ،ص ارمةش املة و كان يعتم د عل ى قواع د علمي ة 

 .عندنا من الحديث النبوي الشريف
رورة عق د الن دوات والم ؤتمرات المت صص ة ح ول تفني د يوصي الباحث بض  -12

م  ا يدعي  ه المستش  رقون والمس  تغربون م  ن م  زاعم ح  ول المص  ادر الأساس  ية في 
وم  ا عق  د ه  ذا  ،م  ا يتعل  ق بالس  نة والس  يرة النبوي  ة الش  ريفة ولاس  يماالإس  لام 
 في هذا اعال. لبنةالمؤتمر إلا 
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ي ة العالمي ة تع رف بالإس لام ضرورة عمل موسوعة إسلامية باللغ ات الأجنب -13
وت  رد في ثناياه  ا عل  ى الم  زاعم الباطل  ة ال  تي أث  يرت  ،وحض  ارته تعريف  ا ص  حيحا

لأن الع   ا  الغ   ر  يس   تقي  ،ع   ن الإس   لام م   ن قب   ل المستش   رقين والمس   تغربين
معلوماته عن الإس لام م ن الموس وعة الإس لامية ال تي تص در ع ن المستش رقين 

وهذه الموسوعة مملوءة بالدس والتشويه المتعمد  ،باللغتين الإنجليزية والفرنسية
 الش  ريف للإس  لام. وي  ا حب  ذا ل  و تب    عم  ع المل  ك فه  د لطباع  ة المص  حف

 مثل هذا المشرول العلمي الرائد. 
وإن  ،ف  ذن أحس  نت فم  ن توفي  ق الله تع  الى ،وأخ  يرا فه  ذا م  ا بذلت  ه م  ن جه  د

وم  ا ت  وفيقي إن أردت إلا الإحس  ان م  ا اس  تطعت  ،قص  رت فم  ن نفس  ي وجهل  ي
 إلا بالله العلي العظيم.
 .الحمد لله رب العالمينآخر دعوانا أن و 
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